محاضرات في النقد الأدبي الحديث:   الاستاذة قسوم ربيحة
المحاضرة الأولى :والثانية : مدخل إلى النقد العربي الحديث(1 -2) .
تمهيد :
أفاق النقد العربي الحديث على وقع رجة قوية جلجلت قاعدة الشعر العربي، ودكت حصونه
المنيعة المهيبة ، ولقد أحدث هذه الرجة نقاد ملهمون وجريئون بزغوا من خلال جو أدبي
باهت ،فتوجهوا بطموحهم إلى بعث الشعر العربي ، والرقي به ،وتجديد دمائه بما يتلاءم
وروح العصر الذي آل إليه ، مسترفدين في ذلك أفكار أهم التيارات النقدية ،والفنية
،والفلسفية و الأدبية الحديثة في العالم .
وقبل أن نتوغل في تفاصيل هذا الحدث، ونتشعب في الحديث عن أعلامه وأفكارهم، لا بد
من أخذ تصور عن الأرضية العامة له ؛ سياقاته التاريخية ،و شروطه المعرفية ،وملابساته
الأدبية ،سوف نحاول في تمهيد وجيز، أن نتعرف على الجو العام الذي تمخض عنه ذلك
الحراك المثمر والمفعّل للحياة الثقافية العربية السائدة في مطالع القرن العشرين .
أ - سياقات النقد الحديث
 السياق الزمني :
للسياق الزمني علاقة مباشرة بدلالة مصطلح " الحديث "، إذ اتفق معظم الدارسين على أن
مصطلح " حديث"،يستعمل للدلالة على كل الكتابات النقدية التي أنتجت في الفترة الممتدة من بداية النهضة العربية و التي يؤرخ لها بحملة نابليون على مصر ) 1798 ( ، إلى ما قبل الخمسين سنة الأخيرة ، وما سبقت كتابته قبل هذه الفترة يعد قديما ، أما ما كتب بعدها فيعد معاصرا .
 السياق الثقافي و التاريخي :
لعل أنسب محطة يمكن الانطلاق منها في الحديث عن أي نشاط معرفي أو أدبي عربي
حديث، هي محطة النهضة العربية باعتبارها منطلقا لكل تحول حصل في مجال الانتاج
المعرفي و الابداعي و النقدي العربي .
مفهوم النهضة :
يحيل مصطلح النهضة مباشرة على وضعين مختلفين،وضع سابق ،وهو بالبداهة سلبي
وسيئ ومتردّ، ووضع آني إيجابي ومخالف للأول في كل جوانبه ،لهذا يعد الوصول إليه
انتصارا ونهوضا وإصلاحا للفاسد و المختل ،فإذا كان ذلك الإصلاح جذريا و شاملا بحيث
يفضي إلى تغيير فعلي وعميق غير عارض و لا سطحي ،صح إطلاق مصطلح "النهضة "
،هذا هو في العموم المفهوم الذي منحه الدارسون للمصطلح ،وسوف نكتفي ها هنا بإيراد 
تعريف واحد يغني عن غيره ؛يقول )أدونيس( في تعريف النهضة :"إن مفهوم النهضة يرتبط
إذن ارتباطا جذريا بمفهوم التغيير ،فحين نقول :نهضة نعني انتقالا من وضع سابق أو ماض،إلى وضع حاضر مغاير ، ،ونعني بالضرورة أن الوضع الجديد متقدم نوعيا في حركته،على الوضع الماضي" 1،هكذا تكون النهضة هزة عنيفة تنشد التغيير ،وحركة تثويرية
تشرئب إلى إزاحة كل ما يقف حائلا دون التقدم.
وبالتنقيب عن بدايات هذا الحدث نجد رأيين مختلفين ؛فإذا كان بعض مؤرخي الأدب العربي
يعزون النهضة العربية إلى القرن التاسع عشر الذي شهد عدة أحداث كبرى ،كان من شأنها
أن غيرت مصير الأقطار العربية، وأيقظتها من سباتها الذي غرقت فيه لزمن غير يسير
،فإن البعض الآخر يرى أن ثمار النهضة تلك التي قطفت في القرن التاسع عشر،إنما
انغرست بذرتها منذ قرن خلا على أقل تقدير ،وحجتهم في ذلك، تلك المراكز العلمية التي
أشعت في القرن الثامن عشر على كل من مصر و العراق وسوريا ،ويكفي أن نعرف بأن
الأزهر بلغ في تلك الفترة درجة عالية من التألق والريادة سمحت له بأن يضيء طريق
كليات القاهرة ،ويسندها في طريق التنوير .أما العراق فقد كان يحتضن عواصم علمية
ثلاث ؛هي بغداد و الموصل و البصرة ،هذا فضلا عن الكليات الشيعية بالنجف و كربلاء
،وكانت سوريا تشهد أيامها تلاقحا مثمرا بين ثقافتين اثنتين ؛ثقافة عربية إسلامية يرفد
حاملوها العلم من مشايخ الأزهر والعراق ،وثقافة مسيحية حرص أصحابها على إجادة اللغة
العربية حتى يتسنى لهم تبوء مناصب ذات شأن في الدولة .بيد أن التيارين كليهما ،ساهما
وبقدر كبير ،في إضاءة مسار رواد الأدب و الشعر الأوائل في بلاد الشام 
و يمكن القول: بأن النهضة العربية هيئت أسبابها في بدايات القرن التاسع عشر ، وجنيت ثمارها في النصف الثاني منه صحيح ،لكنها تدين ببعض الفضل لمن عاشوا قبل ذلك من النشطين في المجال الفكري و الأدبي .و إن لم يكونوا قد تمكنوا في ظل غياب – الشروط التاريخية ،وعدم مواءمة المعطيات الاجتماعية و السياسية من أن يصنعوا نهضة –
، فما من شك في أنهم أرهصوا لها .وبذلك عبدوا السبيل إلى من جاء بعدهم من الرواد والاعلام الذين سيصعب الحديث عن مسيرة النهضة العربية وجوانبها المختلفة بمعزل عنهم ، فهم من سددوا خطاها وسطروا أهدافها، ورسخوا أقدامها في أرض البلاد العربية ،وذلك بمساعدة ظروف وعوامل كثيرة ، معنى كلامنا أن هذه النهضة، إنما هي حصيلة عاملين مهمين أحدهما ظهور أعلام كبار أشرفوا على تأطيرها وتنظيمها ،و ثانيهما توفر شروط موضوعية ساعدت على إقامتها و توطيد دعائمها ،وأبرز ما في هذه الشروط : الانفتاح العربي على الآخر ،ذلك الانفتاح الذي بدأ مع حملة نابليون على مصر سنة 1798 ،فرغم أن الفرنسيين لم يقيموا في البلاد إلا قليلا ،إلا أن حضورهم أحدث زلزالا قويا امتد أثره إلى كل المناحي ،وعم صداه أكثر الأرجاء العربية في مقدمتها مصر و سوريا و لبنان .
فبالنسبة لمصر فقد قدمت حملة نابليون عليها فرصة ذهبية ل )محمد علي( وهو أحد الجنود
الأتراك الطامحين لاعتلاء العرش وقد تم له ذلك ، بعد أن أرسل في مهمة عسكرية كان من
المفروض أن تقتصر على إخراج )نابليون( وجيشه من البلاد ،لكنه و بفضل دهائه وطموحه
الكبير تمكن من أن يستقر هناك ليس كعسكري، إنما كحاكم قوي سخر كل جهوده لإقامة
دولة حديثة ذات سيادة تحظى بالاستقرار ،وتنعم بالأمن و الرفاه. وذاك الذي كان ؛حيث
غدت مصر بقيادة )محمد علي( الدولة العربية الأقوى، والأكثر تقدما حينها،وكانت أولى
خطواته متجهة صوب:
- تكوين جيش قوي استقدم له المكونين من الخارج .
- إقامة أود الاقتصاد المصري من خلال تطوير الصناعة و الزراعة .
- نشر الثقافة وتنمية درجة الوعي لدى المواطن المصري وذلك من خلال:
 إنشاء عدة معاهد ذات مستوى رفيع ،منها :الكلية الحربية ،كلية الطب ،كلية الهندسة
،كلية الزراعة ،....
 إنشاء مطبعة البولاق الشهيرة سنة 1822 .
 تأسيس جريدة "الوقائع المصرية "سنة 1822 .
 إيفاد البعثات العلمية إلى أوروبا . 1
وقد كانت هذه البعثات تخضع لمتابعة مشددة، وذلك حتى تتمكن فيما بعد من
الاضطلاع بالتبعات المنوطة بها .
هذا فضلا عن أنه قدم خدمة جليلة للغة العربية من خلال فتحه لمدرسة خاصة بالمصريين
في باريس ،وإلزام الطلاب المتخرجين بتأليف أو ترجمة مصنف في المادة التي تخصصوا
فيها ،وبعد الانتهاء من هذا العمل يطبع الكتاب و يوزع بالمجان ،فكان من أثر هذا الإجراء
أن اغتنى القاموس العلمي العربي بمصطلحات كثيرة نتجت عن حركة التأليف و الترجمة
التي نشطها طلاب البعثات  .
ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن المشرف على هذه الجهود كلها كان هو العالم الأزهري الجليل
)رفاعة رفعت الطهطاوي( الذي كان إمام أول بعثة مصرية أوفدت إلى فرنسا عام 1826
، لكنه لم يكتف بالإمامة التي كلف بها تكليفا رسميا، بل عمل على توجيه الشباب ا
وارشادهم الى طريق النجاح ، ومعنى النجاح كما فهمه )الطهطاوي( وحاول أن يفهمه
للطلاب لا يكتمل إلا بالجمع بين علوم الآخر ،وقيم الأنا ومبادئها ، أي أخذ أحسن ما عند
الغربيين وهو العلم و المعرفة ،وكل ما هو مفيد في الحياة ،وترك ما يسيء إلى ثقافة
المسلمين من أفكار؛ هذه الأفكار التنويرية ،تدل على وعي صحيح بمفهوم التحضر أو التمدن ، وقد أبان عن عمق ذلك الوعي وتجدره في فكره ، وإيمانه الكبير به ضمن كتابه الشهير و المرجعي في تاريخ العلاقة بين الشرق و الغرب " تخليص الإبريز في تلخيص باريز" ، حيث روى قصة اللقاء بين الضفتين وبين أوجه التقدم العلمي في فرنسا ،و ما عاد به على الفرنسيين من حياة منعمة سهلة ،في مقابل حياة شقية ،هي من مخلفات الجهل و التخلف اللذين يرزح تحت نيرهما العالم العربي . و ليس من سبيل إلى تغيير هذا المصير  حسب ما أقره )الطهطاوي( في كتابه المذكور  إلا بنشر العلم ،والتشديد على قيمة العمل ،إذ بالعلم و العمل وحدهما تتطور الأمم وتتمدن وما كتبه )الطهطاوي( في كتابه هذا، لم يكن مجرد سرد أو تنظير أو وعظ ، بل ما لبثت هذه التوجيهات والأفكار أن قُلبت إلى أفعال وممارسات، والمساعي التي باشرها )الطهطاوي( فور عودته من فرنسا في مجال تطوير اللغة العربية وإنمائها، تحضيرا لها لاستيعاب العلوم المختلفة شاهد على ذلك ،حيث أشار على )محمد علي( بإنشاء معهد للغات تأسيا بمدرسة اللغات بباريس، أخذ فيما بعد اسم "مدرسة الألسن " 2، وكانت هذه المدرسة بمثابة كلية تدرّس فيها علوم مختلفة مثل: التاريخ و الجغرافيا و علوم الشريعة ،وكثير من اللغات ؛ففضلا عن اللغة العربية و آدابها، كانت تدرّس فيها لغات أجنبية عدة ، منها التركية و الإيطالية و الإنجليزية و الفرنسية .
والجيل الأول الذي تخرج من هذه الكلية، عكف مع )الطهطاوي( على ترجمة ألفي كتاب في
مختلف العلوم . وما من شك في أن المستفيد الأول من هذه الجهود، كان اللغة العربية التي تم تطويعها لاحتواء علوم العصر واختراعاته ،مما حال دون فتح المجال لادعاءات واهية من قبيل استحالة تهيئة هذه اللغة لتكون لغة علم .
أما بلاد الشام فأهم ما يمكن أن نسجله بخصوص رواد النهضة العربية الذين ظهروا هناك
،أنهم اعتمدوا على الصحافة اعتمادا كبيرا، وعلى خلاف مصر التي أسست نهضتها على
البعثات العلمية، وإنشاء المدارس ،وترجمة العلوم ،فإن الظروف في بلاد الشام شاءت أن
يقود النهضة رجال عرفوا هم أيضا حاجات العصر ومتطلباته ،لكنهم رأوا أن أنجع وسيلة
لمحاربة الجهل ،و نشر الوعي في المجتمع ،هي الصحافة ، لما لها من قدرة على الانتشار
والتأثير في الرأي العام ،وتوجيهه الوجهة الإيجابية المرغوبة ،وكذا قابليتها لاستمالة كل
فئات المجتمع ،و ليس فئة النشء وحدهم كما هو الحال بالنسبة للمدرسة .
وفعلا فقد نجحت الصحافة في كسب الرهان ،فنقلت الوعي الجماهيري من أدنى مستوياته
إلى أعلاها ، عرف الآباء ضرورة تعليم أبنائهم في المدارس ،و سمع الحكام المحليون ومن
ورائهم الأسياد المستبدون في الخارج، أصوات المحكومين المقهورين ،و لم تكن تلك
الأصوات ،إلا أصوات رفض و احتجاج .
وأكثر من هذا و ذاك ، فإن اللغة العربية أصبح لها مستوى ثالث ،لم تكن أحوج إلى شيء منه ، لغة ثالثة تقف وسطا بين المستوى الكلاسيكي المسرف في التنطع و التحذلق ، و مستوى عامي غارق في السوقية و الإسفاف ،و بهذا تأتّى لها أن تعود لغة حية ،مرنة ،قادرة على التعبير عن مختلف الأوضاع و المعارف و المواقف .
ومن أهم العناوين الصحفية التي ظهرت في القرن التاسع عشر ،والتي قادت النهضة العربية
في سوريا و لبنان نذكر صحيفتين رائدتين :
جريدة " مرآة الأحوال " ،تأسست سنة) 1855 ( في حلب .
جريدة " حديقة الأخبار " ،تأسست في بيروت سنة1855))
و بعد سنوات قليلة من صدور هاتين الصحيفتين الرائدتين ،بدأ المشرق العربي يسمع في كل
مرة عن عنوان جديد ، وبدأت الصحافة تنشط في مصر أيضا ،بعد أن وفد عليها كتاب
فارون من تأزم الوضع السياسي و الأمني في لبنان،الأمر الذي حفّز الكتاب اللبنانيين الفارين إلى مصر عل إنشاء مجلات و جرائد مناوئة في خطها الافتتاحي للسياسة التركية في العالم العربي قاطبة ؛فأنشأ "آل ثقلى" جريدة "الأهرام" ، وأصدر )يعقوب صروف( وآخرون مجلة "المقتطف" التي كان لها عظيم الأثر في تطوير اللغة العربية ،و تطويعها للتعبير عن علوم العصر و آدابه ،و فنونه ،وثقافته .
و يُذكر أن تعدد المذاهب الدينية في كل من سوريا و لبنان ، و تشعب المشارب الثقافية فيهما  ،مع ما يتسبب فيه هذا التنوع عادة ،من خلافات و نزاعات كلامية و غير كلامية قد ساعد على تطور اللغة الصحفية وإنضاجها ،فكثيرا ما كانت رؤوس هذه التيارات تسخر أقلامها للتمكين لأفكارها و قناعاتها بالحجة القوية، و الكلام المؤثر ،مستعملة في ذلك اللسان البليغ واللغة الساحرة المنسابة، و الأسلوب السلس، وبالفعل فقد تم تحقيق قدر مرض من تلك الأهداف الظرفية، وأكثر من ذلك ،فقد تمت صناعة لغة نثرية ضُمت فيها الفصاحة إلى اليسر، والقوة إلى العمق ،و الرقة إلى الانسياب ،وأخذت صفة اللغة الثالثة التي غدت فيما بعد لغة الصحافة ،و لغة التعليم ،و لغة الحياة العلمية والعملية على وجه العموم ، و يرجع الفضل في ابتداعها، كما قلنا لرواد الكتابة الصحفية و على رأسهم :
-  أحمد فارس الشدياق 1801-  1887  ، كاتب وصحفي لبناني، أصدر جريدة "الجوائب"
في اسطنبول سنة 1860 .
-  أديب إسحاق و سليم النقاش أصدرا "جريدة مصر" سنة ) 1877 (، وبعد إغلاقها من قبل
)- إسماعيل( خديوي مصر، اتجه أديب إسحاق إلى باريس و أصدر فيها جريدة "القاهرة " .
وعلى العموم ،فقد تقدم العالم العربي في القرن التاسع عشر، بفضل جهود عظيمة انصرف
بعضها إلى الصحافة ،وبعضها الآخر إلى الترجمة ،و بعضها توجه إلى الإبداع الفكري
والأدبي ،فيما عكف أكثرها على المجتمع يصلحه اجتماعيا ودينيا وسياسيا، وتهيأت في
النهاية، أرضية ملائمة للتغيير، ساعدت على إخصابها عوامل أخرى مثل:
- بعث التراث العربي بفضل تعرف العرب على فن الطباعة .
-  تطور حركة الترجمة .
-  ظهور رواد في الشعر كما في النثر.
 بواكير النقد الأدبي في عصر النهضة :
ما يمكن قوله بخصوص النقد الأدبي ،أن نهضته تأجلت إلى بدايات القرن العشرين ،مع
)خليل مطران( وجماعة )الديوان( و)طه حسين (و)الشابي( و )حمود رمضان( وغيرهم .
وقبل هذه الفترة، لا نكاد نهتدي إلا لبعض الأعلام المعدودين، الذين اقتصرت جهودهم على
محاولات بعث بعض الأفكار التي كانت سائدة بين النقاد القدامى ،وقد قدمت للأدباء على
شكل تعاليم ومواعظ موجهة للأدباء . ومن المصنفات التي ظهرت في هذه المرحلة المبكرة
جدا من تاريخ النقد الحديث :
 " مصباح الأفكار في نظم الأشعار " ل )شاكر شقير ( ، ظهر سنة 1873 .
 " الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية " ل ) حسين المرصفي ( ، والكتاب في أصله جملة من
الدروس ،كان )المرصفي(  قد ألقاها على طلبة دار العلوم ،سار فيها على هدي النقاد القدامى في فهمهم لطبيعة للشعر، وفي تعاطيهم مع النصوص ،وفي نظرتهم لوظيفة النقد والناقد ،وفي المحصلة استطاع )المرصفي( أن يحيي التراث النقدي العربي،تماما كما استطاع )البارودي( أن يبعث الشعر العربي .
 "المواهب الفتحية " ل )حمزة فتح الله( ما يميز هذا المصنف أنه جنح إلى الجانب التطبيقي
،حيث تناول بالدراسة عشر قصائد قديمة ،و عشر خطب ،وعشر رسائل أدبية ، كما عمد إلى المقارنة بين عدد من النصوص الشعرية، معتمدا في كل ذلك معايير النقد القديم، و أصوله ،وقد أظهر )حمزة فتح الله( في هذا الكتاب، إلماما واسعا بتاريخ النقد العربي،وسياقاته ،وأبان عن ذائقة فنية في مستوى ذائقة كبار النقاد القدامى .
هذه هي الكتب الطليعية التي اختصت بالنقد الأدبي في مطلع النهضة العربية الحديثة
وهؤلاء هم النقاد البارزون في تلك الفترة ،وإلى جانبهم يمكن أن نذكر أسماء أخرى، لم يكن
إنتاجها من الغزارة بحيث يسمح بتأليف كتاب ، ومع ذلك فقد كان للعدد المحدود من المقالات التي نشرت في الصحف الموجودة آنذاك أن يعرّف بهم ، و يقدمهم للجمهور على أنهم نقاد يعتد بأفكارهم و كتاباتهم، منهم: ) ناصيف اليازجي 1800  1883 ( الذي اشتهر بمقال له نشر في مجلة "المقتطف" ، تحدث فيه عن مفهوم النقد ،و شروط الناقد
و)محمد المويلحي( الذي اشتهر بانتقاده ل )أحمد شوقي(، حيث أنكر عليه محاكاته لأساليب
القدامى في عدد من قصائده ، غير أنه لم يقلل من قيمته كشاعر عظيم .
المحاضرة الثالثة :تيارات النقد الأدبي الحديث
التيار الاحيائي في الأدب و النقد :
ظل الشعر العربي ردحا طويلا من الزمن هزيلا ضعيفا ،ميت الروح ، ضيق الأفق ،قليل
الماء إلى أن قيض الله له في مطالع القرن العشرين ثلة من النابهين ،من صفوتهم )البارودي( و)أحمد شوقي( و)حافظ إبراهيم( .
مدرسة الإحياء. يمثِّل هذه المدرسة من جيل الرواد محمود سامي البارودي، ثم أحمد شوقي، ومن عاصره أو تلاه مثل: حافظ إبراهيم وأحمد محرم وعزيز أباظة ومحمود غنيم وعلي الجندي وغيرهم ؛ وهذه المدرسة يتمثّل تجديدها للشعر العربي في أنها احتذت الشِّعر العباسي، إذ تسري في قصائد شعرائه أصداء أبي تمام والبحتري والمتنبي والشريف الرضيّ. فتجديدها إذن نابع من محاكاة أرفع نماذج الشعر وأرقى رموزه في عصور الازدهار الفني، وبخاصة العصر العباسي  ،لا ينبغي تجاهل عنصر الطاقة الذاتية الفذّة التي كانت لدى كل من رائدي هذه المدرسة خاصة، وهما: البارودي وشوقي. لقد قرآ التراث الشعري قراءة تمثل، وتذوقا هذا التراث، وأعانتهما الموهبة الفذّة على إنتاج شعر جديد لم يكن لقارىء الشعر الحديث عهد به من قبل، إذ قبيل اشتهار البارودي عرف الوسط الأدبي شعراء أمثال: علي الليثي، وصفوت الساعاتي، وعبد الله فكري، غلبت على أشعارهم الصنعة اللفظية، واجترار النماذج الفنية في عصور الضعف، والاقتصار على المناسبات الخاصة مثل تهنئة بمولود، أو مداعبة لصديق، هذا إلى مدائح هؤلاء الشعراء للخديوي وغيره، مع افتقار إبداعاتهم الشعرية للتجربة والصدق الفني. لقد ابتعد الشعر العربي إذن، قبل البارودي، عن النماذج الأصيلة في عصور الازدهار، كما افتقد الموهبة الفنية.وبشكل عام، فإن فن الشعر قبل البارودي قد أصيب بالكساد والعقم .
ولقد برزت عوامل شتى أعادت للشعر العربي، على يد البارودي وشوقي، قوته وازدهاره، فإلى جانب عامل الموهبة، فإن مدرسة البعث والإحياء كانت وليدة حركة بعث شامل في الأدب والدين والفكر؛ إذ أخرجت المطابع أمهات كتب الأدب ـ خاصة ـ مثل: الأغاني، ونهج البلاغة، ومقامات بديع الزمان الهمذاني، كما أخرجت دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، وكان الشيخ محمد عبده قد حقق هذه الكتب وسواها، وجلس لتدريسها لطلاب الأزهر ودار العلوم، فضلاً عن الصحوة الشاملة في شتَّى مرافق الحياة، والاتصال بالثقافة الحديثة وصدور الصحف والمجلات، وانتشار التعليم .
ولقد عبر البارودي عن مأساة نفيه، في أشعاره، بأصدق تجربة وأروع لغة، وترك ديوانًا عده الدارسون بكل المقاييس، البداية الحقيقية لنهضة الشعر، والصورة الجلية لرائد مدرسة الإحياء والبعث ؛ وإذا كان البارودي قد أعاد للشعر العربي ديباجته، فإن أحمد شوقي، في حدود نزعته التقليدية، قد مضى بما خلفه البارودي أشواطًا بعيدة بمسرحه الشعري وقصصه التعليمي على لسان الحيوان، وقصائده الوطنية والعربية والإسلامية، وبتعبيره الشعري عن أحداث عصره وهمومه. كما كان لثقافته الفرنسية أثر واضح فيما أحدثه من نهضة شعرية تجاوزت الحدود التي وقف البارودي عندها، وكان شوقي قد قرأ كورني وراسين ولافونتين، بل قرأ شكسبير، وتأثر به كثيرا في مسرحه الشعري.
ومع هذا، فإن أحمد شوقي لم يتجاوز النزعة الغنائية، حتى في مسرحه الشعري، وبدا واضحًا أن شوقي قد جعل من المسرح سوق عكاظ عصرية، يتبادل فيها شخوص مسرحياته إلقاء الأشعار في نبرة غنائية واضحة .
  عاد هؤلاء الأعلام إلى المنابع الصافية للشعر العربي التي نهلوا منها ما شاء لهم أن ينهلوا،ثم راحوا بعد أن خبروا طرقه و أساليبه، وبعد أن تذوقوا معانيه وصوره، يحتذونه ، وينظمون على شاكلته، فبلغوا من التوفيق شأوا بعيدا، لما أتوه من حذق في فنون البلاغة الشعرية ،فغدا الشعر معهم أنفذ ما يكون إلى قلوب الجماهير، يهز مشاعرهم و يخلب ألبابهم ، ويؤثر في ضمائرهم ،وكيف لا وقد أصبح الشاعر لسان حال أمته ،يصور معاناتها ،يرسم مآسيها ،يعبر عن آمالها العراض في الحرية ،والانعتاق،والسمو والانطلاق، لقد ارتضى الشاعر بسماحة نفس ،أن يحرق موهبته بخورا لحاجات شعبه وعواطفه ،وفي غمرة ذلك كله، نسي نفسه أو كاد ،فلم يعد يشغل نفسه بالتعبير عن مشاعره وأحاسيسه الخاصة ،و لا عجب ، فليس له بعد إرضاء الجزء الأكبر من الجماهير منية ؛" وبذلك أخذت تختفي حياة الشاعر الخاصة وعواطفه وأهواؤه ،بينما أخذت تتضح حياة الجمهور وعواطفه وأهواؤه.
ويرى ) شوقي ضيف ( أن )أحمد شوقي( هو أكثر الشعراء تمثيلا لهذا الاتجاه الذي تحتجب
فيه شخصية الشاعر، وتفنى معالمها في الجماعة فناء تاما ،لذلك لم يتورع عن وسمه
بالشاعر الغيري ، يقول : " وحتى صح أن يسمى شاعرا غيريا ،فهو في شعره ودواوينه لا
يتحدث عن نفسه وأهوائه ، وإنما يتحدث عن غيره ،عن عباس صاحب القصر ،أوعن
الجمهور وعواطفه ، وهو حتى في مدائحه لعباس، فإنه يتحدث عن الجمهور نفسه، وما يريد
من صاحب القصر في توجيه حياته.
و لما كان شعر )شوقي( واخوانه من الإحيائيين ،ملتزما أغلبه بقضايا الشعب وحاجاته
النفسية و الفنية ،فإنه قلما خرج عن شعر المناسبات .
ولئن كان هؤلاء الشعراء قد أرضوا الجماهير ، وبلغوا من نفوس العوام مكانة لم يضارعهم
فيها أحد ،فإنهم لم يظفروا بقبول النخبة من النقاد الشباب المتحمسين للتجديد ،والذين لم يبتغوا غيره مذهبا ،اعتنقوه ، ودعوا الناس لاعتناقه .

 المحاضرة الرابعة : إرهاصات التجديد في النقد الحديث و الصراع بين الإحيائيين و المجددين :
كان تقويض القديم أهم مبدإ قامت دعوة التجديديين ، ليس بغضا لهذا القديم ، ولكن لاستحكام سطوته على أنفس رواد الشعر العربي في ذلك الوقت ومتلقيه أيضا ، مما وضع هؤلاء وأولئك موضع التعريض والسخرية،إذ لم يكف المجددون عن نعت أنصار القديم ومريديه بنعوت لا تخرج عن صفات التقليد العقيم، والفقر الإبداعي، وضيق الخيال وما إلى ذلك .
وفي سياق هذا الموقف ورد ا عليه، تصاعدت أصوات تراثية الهوى، تنافح عن مبدإ النقاء
والأصالة ،و تلح على مطلب الاحتذاء بدل الابتداع ، فكان ذلك إيذانا بمعارك حامية الوطيس أدار رحاها أصحاب المذهب التقليدي من جهة ،وجماعة المجددين من جهة أخرى، تتزعمها مدرسة "الديوان" التي اشتط أفرادها خاصة )المازني و )العقاد( في انتقاد أمراء الأدب العربي الحديث ،وفي مقدمتهم )شوقي( و )المنفلوطي( .
وفي الوقت الذي كانت فيه الساحة الأدبية بالمشرق العربي تشهد هذا الفوران ، كان المغرب
العربي ينام نومة الوادع المطمئن ،ولم يقضّ مضجعه إلا صوتان ؛صوت )الشابي( من
تونس ، وصوت )حمود رمضان( من الجزائر .وفيما استطاع الأول أن يبلغ بدعوته مسامع
المشارقة ، فشل الثاني حتى في اجتذاب انتباه مواطنيه ، ليس قصورا ولا تواضع علم بل
عسر حال ،وتوغل جهل، واستحكام أم يّة، وحصار استعمار حارب المعرفة وطارد الثقافة
بكل ما أوتي من شراسة وتوحش .
ومع هذا ،فقد واجه )حمود( الوضع بكل مسؤولية وإيجابية ،فأخذ يرسل دعواته التجديدية
إلى مجتمع الإبداع والتلقي في وطنه و في غير وطنه ، لقد ساءه أن يرى الشعر منغمسا في التقليد ،متطرفا في المحاكاة كما ساء إخوانا له في المشرق وفي المغرب ، )خليل مطران( وجماعة "الديوان" و جماعة "أبولو" و "الشابي" وغيرهم ، فانطلقوا جميعا يبشرون بتعاليم رسالتهم التجديدية ،فكانوا تيارات متعددة ، وحد بينهم حلم السمو بالشعر العربي . وسنقف فيما يلي على هذه الاتجاهات، و الأصوات واحدا تلو الآخر.

- خطاب التجديد في النقد العربي الحديث :
 خطاب التجديد عند خليل مطران :
ظهر )خليل مطران( في وقت كان الشعر فيه يسرح في جنبات التراث العربي ، ترعاه
عبقريات مبدعين كبار منعتهم ظروف نشأتهم الخاصة ،وظروف البيئة العامة من التطلع
إلى خارج هذه الدائرة ، ولئن أمكننا تلمس بعض ملامح التجديد ،فليس لنا إلا أن نعتبرها
طفرات جريئة ونادرة لشعراء التمرد ليس من طبعهم، والخروج عن السائد لم يكن من ضمن
طموحاتهم . غير أن )خليل مطران( كان أكثر الموجودين آنذاك جرأة ،إذ جهر بما تورع
الآخرون حتى عن الهمس به .
وتعد المقدمة النقدية القيمة التي صد ر بها ديوانه الأول، أول بيان للتجديد ،ففيه أفصح عن
موقفه الصريح من التراث ،وأبان عن منهجه الشعري الجديد .
فأما موقفه من التراث ، فيتلخص في وصمه القصيدة العربية بالتفكك و الانفصام بين أجزائها ،وهي منقصة لم يسلم منها الشعر العربي كله ؛فنحن لا نجد  في رأي )مطران(  البيت في القصيدة القديمة يقف ليشد من إزر أخيه ،ويقوم منه مقام المتمّ م الذي لا يستقيم المعنى بدونه  ومن هنا كانت الوحدة العضوية من أهم الأسس التي أرساها )مطران( في صرح النقد العربي ،وكان انتفاؤها في تراثنا الشعري، أهم العيوب التي أخذها عليه .
وإذا ضربنا صفحا عن هذا الإجحاف في حق شعرنا القديم  إذ أن المستقرئ للديوان العربي
لا يعدم بعض القصائد توافر لها حظ من التآلف و التلاحم بين أجزائها ،كتلك القصائد
القصصية التي أبدعها )عمر بن أبي ربيعة( وغيره  فإننا لا نملك إلا أن نكبر منه حرصه
على توفرها في كل عمل شعري، لما في ذلك من تحقيق أيضا لأصالتها، وقيمته الفنية و
الجمالية ،وهو قبل أن يطالب الشعراء بتوخيها في أشعارهم ،فإنه تم ثّلها في شعره ،ويتضح
عزمه على تحقيقها من خلال مقدمة ديوانه التي جاء فيها: " هذا الشعر ليس ناظمه بعبده ،و لا تحمله ضرورات الوزن والقافية على غير قصده ،يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الفصيح ،ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد ،ولو أنكر جاره ،وشاتم أخاه ،ودابر المطلع ،وقاطع المقطع ، وخالف الختام ، بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته في ذاته ،وفي موضعه إلى جملة القصيدة في ترتيبها ،وفي تناسق معانيها ، وتوافقها مع ندور التصور ، وغرابة الموضوع ،ومطابقة كل ذلك للحقيقة ،وشفوفه عن الشعور الحر ،وتحري دقة الوصف
واستيفائه فيه على قدر  .وعلى هذا النحو نظم )مطران( أغلب شعره ،فاستوت القصيدة
على يديه خلقا متكاملا ،ويتبدى هذا بشكل واضح في شعره القصصي ،الذي يعد أنفس ما
قدمه )مطران( للأدب العربي الحديث ،ونشير إلى أن كلف )مطران( بالتجديد لم يحمله على
التنكر للقديم ،بل ظل يستلهمه في إبداعاته ،وهو الأمر الذي حذا ببعض الدارسين إلى إنكار
دوره في التجديد ،ونفي أن يكون هو رائده ،وبهذا انقسم الدارسون على انقسم الدارسون على
أنفسهم ،قسم ينسب ريادة التجديد ل )مطران( ،والآخر ينتزع منه هذه الراية ويسلمها لمدرسة
"الديوان" ، ويقف الدكتور )شوقي ضيف ( في صف )مطران( الذي يراه مجددا في نقده
وفي شعره معا ، لقد رأى )ضيف ( بأن ملامح شخصية )مطران( تبرز في شعره ،وذلك
أحد أهم معايير التجديدين في تقييم الشعر . يقول )ضيف( أن )مطران(عاش : "في شعره
للجماعة ،ولكنه لم يفن فيها فناء تاما ، فشخصيته واضحة في ديوانه ،إذا كان شاعرا وجدانيا
أكثر منه شاعرا اجتماعيا "  ،وعلى يده أيضا أخذت القصيدة حظها من التماسك فأضحت
نسيجا متكاملا ، يتناول تجربة نفسية واحدة تصاغ في أبيات متتالية ،والرأي نفسه نجده عند
)محمد مندور( الذي يقول : " أن هذا الشاعر هو الذي يجب أن يُعتبر رائد التجديد في
مصر.
ويبدو أن ) كمال نشأت ( هو أكثر الدارسين تحمسا ل )مطران( ،حيث انبرى لدحض
الدعوى التي قال بها )عبد العزيز الدسوقي ( والتي مؤداها أن جماعة "الديوان"، هي الأحق
بالتجديد من )مطران(؛ والحق أن المتصفح لكتاب "جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث "
ل )الدسوقي( يعثر في غير ما موضع على هذا الرأي ،فالقول في زعمه بريادة )مطران(
لحركة التجديد مغالطة كبيرة .

ف )مطران( حسب )الدسوقي( لم يُسلم راية التجديد لأصالة فنية ، أو لخطرات نقدية ذات أثر في توجيه الشعر ، وإنما مُنِحها مجاملة ،ومراعاة لدماثة خلقه و لين جانبه ، ثم للدعاية
الصحفية التي كانت تروج لأشعاره و تزينها للناس، و يعمد )الدسوقي( إلى ديوان )مطران(
ليستنبط منه ما من شأنه أن يقوم شاهدا على تقليده ، ولم يعدم الدليل ؛ففي شعره غير قليل من أمارات التقليد في الأغراض والصياغة؛وبعد أن ينتزع منه راية التجديد ،يحاول أن يلتمس له من الظروف السياسية والسمات الشخصية ،ما من شأنه أن يقوم حائلا دون قدرة )مطران( على قيادة تيار التجديد ،منها أنه عاش في بلد غير بلده ،بين قوم تخالف عقيدته عقيدتهم ،ما منعه من الإفصاح عن ميوله التجديدية ،ولو فعل لما ،أمن على نفسه الاتهام بالزندقة ومعاداة الإسلام العربيّ اللغة . وكل مساس بهذه اللغة  التي هي منطلق التجديد  يطال لا محالة هذا الدين .
ومن هذا كله يخلص )الدسوقي( إلى القول، بأن مطران "لم يؤثر تأثيرا كبيرا في الجيل الذي
جاء بعده ،ولم يقد حركة التجديد "  ، وإنما قادتها مدرسة "الديوان" .
لم يسلّم )كمال نشأت(  كما أسلفنا  بحجج )الدسوقي(، وراح يفندها جميعها ،ومجمل ما رد
به )الدسوقي( على )مطران(، هو أنه ؛أي )مطران(، لم يكن له من قوة النفوذ وسمو المنزلة
ما يحمل الناس على تملقه و محاباته ،أما افتراض معتقد )مطران( المسيحي حائلا أمام جهره بالتجديد، فليس بالأمر المقنع على الإطلاق ؛بل على العكس من ذلك تماما، ف )مطران( في نظره " لم يكن مجددا إلا لأنه مسيحي ،فقد نظر الشعراء المسيحيون إلى اللغة العربية، مثلما فعل شعراء المهجر، وجلهم مسيحيون، على أنها لغة تعبير لا لغة دين  .
ومهما يكن من أمر الدارسين و آرائهم وتعليلاتهم، فإنه ليس لأحد أن ينكر على )مطران(
جهوده في مجال التجديد، ومساعيه لنقل الأدب العربي إلى أفق أرحب وأوسع لا تخفى على
أحد.
المحاضرة الخامسة : خطاب التجديد عند مدرسة الديوان :
جمــــاعة الديــــــوان:
اصطلاحا: تطلق على النقاد الثلاثة الذين كونوا "مدرسة الديوان" وهم العقاد، والمازنى، وشكرى من حيث الرؤية الشعرية، والأسس الفنية، لأنهم التقوا فكريا حول مفاهيم نقدية وجمالية متقاربة وقد شكلوا مدرسة نقدية هامة فى تاريخ شعرنا العربى الحديث رغم قصر المدة الزمنية التى جمعت بينهم إنسانيا.
وهناك خطأ يردده كثير من الدارسين- وهو تسمية هذه المدرسة باسم مدرسة "الديوان" نسبة إلى كتاب بنفس العنوان قد أخرجه (العقاد والمازنى) فى جزءين سنة 1921 م هذه التسمية غير صحيحة لأن هذا الكتاب ينقد ويهاجم أكثر من كونه يرسى أسساً فنية، ويضع تقاليد جمالية فالعقاد فيه ينقد شوقى، والمازنى ينقد المنفلوطى، بل وشكرى، ومعنى هذا أن الكتاب هجمة محمومة على أهم من فى الساحة الأدبية من الخصوم والأنصار.
لقد تأثر رواد "مدرسة الديوان النقدية" وهم: (عباس محمود العقاد، وإبراهيم عبد القادر المازنى وعبد الرحمن شكرى) فى نزعتهم الجديدة بالأدب الإنجليزى، وبالشعراء والكتاب الرومانسيين بصفة خاصة، ووقفوا موقف عداء ورفض سافر لشعراء المدرسة الكلاسيكية التى كانوا يسمونها بالمدرسة المحافظة، ويسمون شعراءها بالمقلّدين، وكان رفضهم للتقليد دافعا لهم إلى البحث عن بديل، وقد اطمأنت نفوسهم إلى أشعار الرومانسيين فأخذوا بكثير من مبادئها، والتقوا فى هذا بالخطوط العربية التى كان "مطران" يدعو إليها ويحققها فى شعره وهذه المبادئ هى أنهم:
· طالبوا أن يكون الشعر تجربة شعرية لها طابعها الفردى.
· نزعوا إلى الشعر الوجدانى الذى يحمل سمات صاحبه النفسية، ويبرز شخصيته المتميزة.
· طالبوا بالوحدة الفنية فى القصيدة.
اهتموا بالخيال وأولوه عناية خاصة.
· دعوا إلى ما يعرف بالشعر المرسل، أى أن القصيدة لا تنتهى بقافية موحدة بل ينتهى كل بيت منها بقافية خاصة؛ لأنهم يرون أن القافية الموحدة فيها رتابة مملة لسامع.
· كان لكل منهم طابعه الخاص المرتبط بتجاربه النفسية ومزاجه الخاص.
ولقد نادى العقاد رحمه الله بمبادئ المدرسة فقال موجها الكلام لشوقى: اعلم أيها الشاعر العظيم، أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويحصى أشكالها وألوانها، وليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشىء ماذا يشبه، وإنما- مزيته أن يقول لك ما هو، ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به.
ولقد قال العقاد فى مهرجان "شوقى" الذى أقامه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، يوضح رأيه فى شوقى، ويبين موضع الخلاف بينهما فقال:
· أنه كان علما للمدرسة التى انتقلت بالشعر من دور الجمود والمحاكاة الآلية إلى دور التصرف والابتكار، فجُمعت له جملة المزايا والخصائص التى تفرقت فى عصره.
· ومضى يشرح ذلك فقال: إن البارودى كان يفوقه فى روعة المتانة والفخامة والجزالة، ولكنه عوض ذلك بما يضارعه ويفوقه، وخاصة فى منظوماته الأخيرة، من سلاسة اللفظ وعذوبة العبارة ورقة النغمة الموسيقية.
· كان ينازع السيطرة الأجنبية التى طغت واستبدت، ولم يحجم عن المشاركة فى المواقف الوطنية التى يقتضيها الواجب الوطنى.
· ومضى يشيد بشعره التاريخى قائلا عن قصيدته "كبار الحوادث فى وادى النيل" إنها عمل مستقل المقصد مجتمع الأجزاء يصح أن ينفرد وحده فى بابه، كأنه شريط متسلسل من أشرطة الصور المتحركة يعرض للناظرين مواقف الدول والمناسك والأديان من أقدم عصور وادى النيل.
· وأشاد بمسرحياته ونظمه فى المواعظ والأمثال، ثم قال: كان شوقى عَلما لمدرسة الشعر فى مطلع النهضة الأدبية، التى بدأت فى منتصف القرن التاسع عشر وكان حظ العَلَم فى حالتيه يلتف به شيعته فى معسكره، ويرميه الرماة من المعسكر الآخر، الذى يناجزه ويدعو إلى غير دعوته.
مفهوم الشعر عند جماعة الديوان:
تحدث (وورد زورث)عن العملية الشعرية فقال "لقد قلت أن الشعر إنسياب تلقائي للمشاعر القوية" ويؤكد هذا التحليل مبدأين أساسيين في مذهب الرومنسية :
أولهما :أن الشعر حقا تعبير عن النفس ومشاعرها.
ثانيهما :أن هذا التعبير مطبوع لاتكلف فيه.
وهي نفس الرؤية التي يراها شكري تقريبا في قوله :"انفعالا عصبيا" يسبق عملية الشعر‘وأن الشعر "تدفق الأساليب كالسيل " تدل على الطبع في التعبير الشعري الرومانسي وعند جماعة الديوان.وهكذا تتألف العملية الشعرية من مرحلتين؛الأولى تثور فيها عواطف الشاعر ‘والثانية يتأمل فيها الشاعر عواطفه‘ويضبطها‘ويكوّن منها ماهو أصلح للتعبير الشعري.
فالشعرفي نظر جماعة الديوان كما هو في نظر الرومنسيين الإنجليز. تعبير عن النفس ومشاعرها.وهذه أبرز قضية في مذهب جماعة الديوان . يقول هازلت :"إن أصدق تعريف يمكن أن يعرف به الشعر هو أن الصورة الطبيعية لأي غرض أو حادثة .فإن قوته تولّد الخيال والعاطفة...وتبعث رخامة في الأصوات المعبّر عنها."فالعواطف في نظر جماعة الديوان والرومانسيين الانجليز‘هي المنفذ الوحيد الذي يطل منه الشاعر على العالم الخارجي وشؤونه. وتعبير شكري عن اتصال عواطف الإنسان بالعالم الخارجي أجمل وأعمق من تعبير (هازلت)‘فهو يشبه قلب الإنسان بالأركسترا الكثير الآلات والأنغام‘علاوة على ان شكريا يقسم الشعر بين العواطف الخالصة‘وهي العواطف التي هي تعبير عن مظاهر الوجود. ويدخل في المفهوم الشعري عند جماعة الديوان للعواطف الطبيعية فالطبيعة في نظرهم طبيعتان:
1-طبيعة تحيط بنا ويمكن للشاعر الكبير أن يتصل بها وأن يحول موضوعها بشعره عن طريق الخيال والعواطف.
2-طبيعة توجد في نفس الشاعر‘وهي قدرته على التوفيق بين حياته الباطنية وبين حياته الخارجية التي هي جزء من الحياة العامة.
وظيفة الشعر في نظر جماعة الديوان:
تحدد الرومانسية للشعر هدفين اثنين :
الأول :توفير المتعة للقارئ عن طريق اشتراكه في المتعة الوجدانية التي يحس بها الشاعر.
الثاني: هو الكشف عن الحقيقة في أعمق صورها وأتمها.
وجماعة الديوان تلح في كثير من أقوالها على هذه الوظيفة للشعر .قال شكري:"إن وظيفة الشاعر في الإبانة عن الصلات التي تربط أعضاء الوجود ومظاهره والشعر يرجع إلى طبيعة التأليف بين الحقائق."
ويرى العقاد أن الشعر يطلعك إلى مالم تستطع الوصول إليه من أسرار تكمن وراء مظاهر الأشياء .ويتغلغل بك إلى اللباب ويكشف عن جوهر ما في الحياة.
ويرى العقاد أن الشعر لايعتبر شعرا مالم يكن إنسانيا يعبّر عن ذات الإنسان وأدق أحاسيسه ومشاعره تعبيرا صادقا لاتكلّف فيه ولا تصنع...
يقول:"إن الشاعر العظيم هو من تتجلى من شعره صورة كاملة للطبيعة بجمالها وحبه لها ‘وعلانيتها وأسرارها ‘أو أن يستخلص من مجموعة كلامه فلسفة للحياة ومذهبا في حقائقها وفروضها أيّا كان المذهب."
ويحدثنا العقاد عن الصدق في الشعر بصورة مفصّلة في كتاب (ساعات بين الكتب) فيرى أن الشعر هو التعبير عمّا عاناه الشاعر من تجربة تعبيرا لاجدل فيه ولا تزويق ولاخداع ‘وعنده أن الحد بين الشعر الصادق والزائف يقع في محاولة الشاعر التمويه على السامع بالحلية اللفظية ليشغل السامع بالتزويق فيبعده عن الحقيقة والصدق‘ ويضرب في الشعر الزائف غير الصادق.
وظيفة الشاعر عند جماعة الديوان:
ترى جماعة الديوان أن الشاعر هو رسول الطبيعة ترسله مزودا بالنغمات العذاب كي يصقل بها النفوس ويهذبها ويحركها ويزيدها نورا ونارا ‘فعظم الشاعر في عظم إحساسه بالحياة وفي صدق السريرة الذي هو سبب إحساسه بالحياة‘والشاعر الكبير في نظرهم هو الشاعر الذي يعيش لفنّه الجليل قصيدة رائعة تختلف أنغامها باختلاف حالات الحياة‘ففيها نغمة البؤس والشقاء‘وفيها نغمة النعيم والجذل‘وفيها أنغام الحقد واللئم..."
وهو الذي يتعرف كيف يقتبس من هذه الحالات أنغاما.ويصوغها شعرا‘ وهو الذي له عواطف مثل عواطف الوجود مثل الأمواج والرياح والضياع والنار والكهرباء.إذًا فهذا الشعر (شعر العواطف) يفترق عن شعر الحوادث الإجتماعية إذ لابد للشاعر أن يبلغ إلى أعماق النفس "وأن يضرب على كل وتر من أوتارها".
الصورة الشعرية عند جماعة الديوان :
اهتم أفراد جماعة الديوان بالإحساس والشعور في دراستهم الأدبية اهتماما شديدا وهنا الإهتمام نابع من مفهوم الشعر عندهم‘فالصورة الشعرية في نظرهم إنما تقوم أساسا على هذه الملكات والعواطف الإنسانية نتيجة اتصال الشاعر بالطبيعة؛يتلقى رموزها وصورها ثم يحول هذه الرموز والصور إلى خواطر ورموز مجردة ذاتية‘وفي المرحلة الثالثة تتدخل هذه "الملكة الخالقة" التي تعتمد على الشعور الواسع والدقيق.وبإدراك الشاعر للحديث الرئيسي في مضمون القصيدة وترتيبه للأحداث الثانوية ترتيبا منطقيا وضروريا‘تتشكل هذه الصورة الشعرية التي لم يتحدث عنها أفراد جماعة الديوان.
ومنه فالعناصر الثلاثة: الإحساس والخيال والتشبيه يحتاجها الشاعر في عملية التعبير(1) ‘فالخيال عند جماعة الديوان ضروري وملازم للعاطفة في الشعر.يقول عبدالرحمان شكري:"وبعض القراء يرى أن الشعر مقصور على التشبيه مهما كان الشبه الذي فيه متوهما‘ومثل الشاعر الذي يرمي بالتشبيهات على صحيفته من غير حساب مثل الرسام الذي تغره مظاهر الألوان فيملأ بها رسمه من غير حساب .
وليس الخيال مقصورا على التشبيه‘فإنه يشمل روح القصيدة وموضوعها وخواطرها وقد تكون القصيدة ملأى بالتشبيهات وهي بالرغم من ذلك تدل على ضآلة خيال الشاعر‘وقد تكون خالية من التشبيهات وهي تدل على عظم خياله (...) إن الخيال هو كل ما يتخيله الشاعر من وصف جوانب الحياة وشرح عواطف النفس وحالاتها‘والفكر وتقلباته‘(...) وأن أجمل الشعر ماخلا من التشبيهات البعيدة والمغالطات 
موقف جماعة الديوان من الشعر التقليدي :
وقد حمل أعضاء جماعة الديوان على الشعر التقليدي لأنه يقال في المناسبات لا حسب انفعال الشاعر بموقف معين- يقول شكري : "إن الشاعر الكبير لاينظم إلا في موجات انفعال عاطفي‘فتغلي أساليب الشعر في ذهنه‘وتتضارب العواطف في قلبه‘(...) ثم تتدفق الأساليب الشعرية كالسيل من غير تعقد منه لبعضها دون بعض‘أما في غير هذه النوبات فالشعر الذي يصنعه يأتي فاتر العاطفة قليل الطلاوة والتأثير."
وهذا التصنع لنظم الشعر دون انفعال يغلب على شعراء الصنعة اللفظية‘ والبيانية السطحية  وهكذا تخرج الصنعة إلى التكلف في الصور‘ وإلى المبالغات الممجوحة التي لاتعبر عن أحاسيس صادقة ولا تعكس انفعالات جادة.
"ومن اجل ذلك شاع عندهم أن الشعر نوع من الكذب‘وليس أدل على جهلهم وظيفة الشعر من قرنهم الشعر بالكذب‘فليس الشعر كذبا بل هو منظار الحقائق‘ ومفسر لها‘وليست حلاوة الشعر في قلب الحقائق بل في إقامة الحقائق المقلوبة ووضع كل واحدة منها في مكانها."
وهذه بعض القضايا النقدية التي دعت إليها مدرسة الديوان:
قضية التشبيه: "يدلي العقاد برأيه في التشبيه الأدبي بصفة عامة: (إن الشاعر هو من يشعر بجوهر الأشياء، لا من يعددها ويحصي أشكالها وألوانها، وليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبه، وإنما مزيته أن يقول ما هو، ويكشف عن لبابه وصلة الحياة به… إن الناس جميعاً يرون الأشكال والألوان محسوسـة بذاتها كما تراها، وإنما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس)…(الديوان). وقد انتقد شوقي في بعض صور التشبيه في شعره.
الطبع والصنعة: نادى المازني بأن يتحرر الأدب من الصناعة اللفظية، وأن يكون المضمون هو الذي ينبغي أن يعني به الأديب أولاً، لأنه إذا اتضحت له المعاني استقامت له الألفاظ. وقد اتهم المنفلوطي بالصنعة الأسلوبية وبالتكلف في التعبير، ولا يجري على الطبع والسليقة، شاع في أسلوبه كثير من المحسنات البديعية المتكلفة.
صدق الوجدان: ومن آراء شكري ما نادي به بأن يكون الشعر ترجمة عن النفس والوجدان، دون أن يكون الشاعر مشغولاً بغيره مردداً لأقوال سابقيه في معاني شعره: (الشعر هو ما أشعرك، وجعلك تحس عواطف النفس إحساساً شديداً، فالمعاني الشعرية هي خواطر المرء وآراؤه وتجاربه وأحوال نفسه .
وحدة القصيدة:"أن تكون القصيدة عملاً فنياً تاماً يكمل فيه تصوير خاطر أو خواطر متجانسة كما يكمل التمثال بأعضائه والصورة بأجزائها واللحن الموسيقي بأنغامه، بحيث إذا اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها. وفيها انتقد العقاد شوقي.
التجربة الشعرية: أن تكون التجربة الشعرية مكوناً من مكونات البناء العام للقصيدة المعاصرة بكل ما تنحني عليه التجربة الشعرية من عناصر العاطفة والحس والعقل والتفكير، والحلم والخيال والإيقاع الموسيقي وبكل ما تعنيه التجربة الشعرية من معايشة واقعها الموضوعي والنفسي والفكري واللغوي". "وترتب على ذلك أن تكون لكل شاعر تجربته الذاتية الخاصة، وذلك حتى يتجنب التقليد والأخذ من الآخرين".
الوزن والقافية: "نادوا بالتحرر من قيد الوزن والقافية، لأن الالتزام بذلك يؤدي إلى الملل بسبب تكرر نغمة واحدة على الأذن، وإن كان العقاد قد عدل عن ذلك وأصبح من أكبر المناصرين للشعر العامودي مع إباحة التنويع في القصيدة ذات المقطوعات"."أما شكري فقد ألغي القافية في عديد من قصائده، وراد بذلك حركة (الشعر المرسل)، والتي ربما تكون أساساً لحركة (الشعر المتحرر) التي رادها بعد (أبو شادي)، ثم لحركة (الشعر الحر) التي رادها أخيراً جيل الأربعينات".
ظهر في الأدب العربي الحديث جيل من الشعراء أحيوا صورة الأدب العربي القديم، يترسمون خطا البارودي رائد حركة البعث في المحافظة على الشكل والروح والانتماء، فحال ذلك عن تقديم الجديد في المضمون الأدبي، وتطورت بعدها حركة النقد، فنودي بضرورة التجديد استجابة لدواعي العصر. وللأدب الغربي أثره، فأدخل ألواناً من المذاهب الفلسفية والنفسية الغربية إلى الساحة العربية، كما أوحت الروح الذاتية التي قد شاعت فيه إلى أن الأدب هو الذي يكوّن شخصيةً مستقلة للأديب، فظهرت عدة اتجاهات مختلفة يمثلها أدباء وشعراء، تبعاً لاختلاف مستوى الفكر والإبداع. وظهرت مدرسة (الديوان) تدعو إلى التجديد بمفهومه الواعي للشعر وغايته ووسائله، فعملت منذ نشأتها على التمرد في وجه القصيدة العربية التقليدية، فثاروا على نظام القصيدة الطويلة في وحدة النسق والقافية، وتفكك الموضوع أو تعدده في القصيدة الواحدة، وانتقدوا تعالي الشعر عن الواقع التاريخي للحياة، أو بعد عن الروح العصرية وحاجة المجتمع، أو خلوه من عناصر التفكير والشـعور بجواهر الأشياء، أو الغموض وفساد المعنى، أو فقدان المواقف الشخصية وذاتية الرؤية وخصوصية الأسلوب، وبقاء الشعر لغة قديمة مضى عصرها.
وضعت المدرسة أسساً قيمة للنقد الأدبي، فدعت إلى التجربة الشعرية والمجاراة للطبع والصدق في الوجدان والإصابة في التشبيه والوحدة في القصيدة والموضوع، ولتعدد المصادر الثقافية لأدباء ونقاد فترة التجديد بين العربية الأصيلة والأجنبية، فقد لقيت الثقافة الغربية بعض الأنصار، تأثروا بها، ودعوا إلى الاحتذاء بالأدب الغربي والتغيير الشامل في الأدب العربي تقليداً بالأدب الغربي بكل ما يحتويه، فبدت ظواهر تدعوا إلى الواقعية والانحلال، وامتدت إلى الأدب ولغته المظاهر السلبية من التجديد. فكما كان لمدرسة الديوان دور مهم في حركة التجديد المنظم في الأدب العربي، كانت هي الواجهة في الدفاع عن شخصية الأدب العربي وملامحه المستقلة المستمد من المنبع العربي الأصيل.
كان عزمها أن يصدر كتاب الديوان في أجزاء عشرة، وخطتها أن تبدأ بالهدم أولاً، ثم تشرع في البناء، لكن لماّ لم يظهر منه إلا جزءان فقد ظلت آراؤها النقدية البنائية مجهولة، ووقفت آراؤها عند الشعر الغنائي، ولم تتعد إلى الشعر الموضوعي لتحدد له أصولاً ومعايير ومناهج، ودعوتها الجارفة للقيم النقدية قد نمت نظرياً، ولكن قَلّمَا استطاعت تجسيدها في واقع شعري بَيّن. وإن كان قد قصرت قامتها الشعرية عما بلغت إليه الدعوة التجديدية، إلا أن آراءها ظلت أسساً راسخة من أسس القيم النقدية الأدبية المعاصرة، وأضحت مدرسة الديوان قضية هامة في نهضة وتطور الشعر العربي الحديث، والأدب العربي المعاصر بشكل عام.


المحاضرة السادسة -الرابطة القلمية:
بدأ آلاف المهاجرين العرب من الشام (سوريا ولبنان وفلسطين) مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي رحلتهم الطويلة إلى بلاد المهجر (أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية)؛ لأسباب اقتصادية وسياسية في المقام الأول. فقد كانت بلاد الشام ولاية عثمانية تتعرض لما تتعرض له الولايات العربية الأخرى تحت الحكم التركي من تعسّف الحكّام وسوء الإدارة. وأما من كانوا يعارضون سياسة التتريك العثمانية، ويجاهدون للإبقاء على الهوية العربية، فنصيبهم الاضطهاد والمعتقلات،
وقد ازدادت الأوضاع السياسية سوءًا عندما قرَّرت الدول الأوروبية الكبرى مواجهة الدولة العثمانية، واقتسام أملاكها شيئًا فشيئًا، فانحازت كل دولة إلى فرقة أو طائفة على حساب أمن الشام واستقراره. فاشتعلت الفتن الطائفية والدينية وحدثت مذابح كثيرة، وساءت الأحوال الاقتصادية في بلاد كثيرة السكان ضيِّقة المساحة، وهلكت المحاصيل الزراعية بالأوبئة والحشرات، إضافة إلى ارتفاع الضرائب المفروضة على المزارعين وأصحاب المتاجر الصغيرة. وهكذا فكر عدد كبير من السكان بالهجرة، وتطلعت أبصارهم إلى الغرب وإلى الأمريكتين بخاصة، فقد سمعوا عنها وعما تتمتع به من ثراء وحضارة وحرية، وذلك من خلال جمعيات التنصير ومدارسه التي تعلم فيها بعض منهم. وقد شجعهم ذلك على الهجرة عن بلادهم وأهليهم، علهم يطمئنون على أرواحهم وأنفسهم ويصيبون شيئًا من الثراء في جو يسوده الأمان والحرية والرخاء، 
انقسمت قوافل المهاجرين إلى العالم الجديد إلى قسمين؛ قسم قصد الولايات المتحدة الأمريكية واستقر في الولايات الشرقية والشمالية الشرقية منها، وتوجه القسم الآخر إلى أمريكا الجنوبية وبخاصة البرازيل والأرجنتين والمكسيك،
وجد المهاجرون عناءً وتعبًا، فلم يكن الحصول على لقمة العيش سهلاً، كما ظنوه وكما زُيّن لهم، ولكنهم وجدوا في بيئتهم الجديدة من الحرية ما ساعدهم على ممارسة إبداعهم الأدبي، كما أن شعورهم بالغربة وحنينهم إلى الوطن البعيد، وخوفهم على لغتهم وهويتهم العربية من الضياع، في مجتمعات يبدو كل شيء فيها غريبًا عنهم، جعلهم يلتفون حول بعضهم بعضًا، ودفعهم إلى تأسيس الجمعيات والأندية والصحف والمجلات؛ يلتقون فيها ويمارسون من خلالها أنشطتهم، وظهر من بينهم الشعراء والأدباء الذين نشأت بهم مدرسة عربية أدبية مهمة هناك، سميت بمدرسة المهجر، أسهمت مساهمة مقدرة في نهضة الأدب العربي الحديث. وقد انقسمت مدرسة المهجر إلى مدرستين هما:
1- الرابطة القلمية: إحدى الجمعيات الأدبية التي أسسها مهاجرو الشام في أمريكا الشمالية في نيويورك (1920م)، وكان الشاعر جبران خليل جبران، وراء فكرة تأسيسها، فترأسها وأصبح أبرز أعضائها. وقد ضمّت الرابطة إلى جانب جبران كلاً من الأدباء: ندرة حداد، وعبد المسيح حداد، ونسيب عريضة، ورشيد أيوب، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي، ووليم كاتسفليس، ووديع باحوط، وإيليا عطاء الله 
استمر نشاط الرابطة الأدبي عشرة أعوام، وكان أعضاؤها ينشرون نتاجهم الأدبي في مجلة الفنون التي أسَّسها نسيب عريضة، ثم في مجلة السائح لعبد المسيح حداد. وقد توقف هذا النشاط بوفاة جبران وتَفَرُّقِ أعضائها؛ إما بالوفاة وإمَّا بالعودة إلى الوطن.

كان هدف الرابطة القلمية هو بث روح التجديد في الأدب العربي شعرًا ونثرًا، ومحاربة التقليد، وتعميق صلة الأدب بالحياة وجعل التجربة الكتابية تنفتح على آفاق أوسع مما كانت تدور حول فلكه من النماذج القديمة في الأدب العربي،
ويبدو أن أدباء الرابطة القلمية قد حققوا الكثير من أهدافهم، وقد ساعدهم على ذلك ما كان يجمع بين أعضائها من تآلف وتشابه في الميول والاهتمامات، إضافة إلى المناخ الحر الذي كانوا يتنفسون أريجه، وما كان يعج به من أحدث التيارات الفكرية والاتجاهات الأدبية آنذاك.
2-العصبة الأندلسية: تأسست عام 1932م في ساو باولو بالبرازيل، ولعل السبب في هذه التسمية هو الجو الأسباني الذي يطبع الحياة العامة في أمريكا الجنوبية، وكأنه قد أثار كَوَامنَ الشجن في نفوس هؤلاء المهاجرين وأعادهم إلى ذكريات العرب أيام مجدهم بالأندلس. تبنَّى الشاعر شكرالله الجرّ فكرة التأسيس، فاجتمع عدد من الشعراء والمهتمين في منزل ميشيل المعلوف لهذا الغرض، وحضر الاجتماع الأعضاء المؤسسون وهم: شكرالله الجر، ميشيل المعلوف، نظير زيتون، حبيب مسعود، إسكندر كرباح، نصر سمعان، داود شكور، يوسف البعيني، حسني غراب، يوسف أسعد غانم، أنطون سليم سعد، ثم انضم إليهم فيما بعد عدد من الشعراء والكتاب. وتولى رئاستها ميشيل المعلوف. وظل أعضاؤها ينشرون إنتاجهم الأدبي في مجلة الأندلس الجديدة لصاحبها شكرالله الجر لمدة عام، ثم صدر العدد الأول من مجلة العصبة الأندلسية، عام 1934م، وتولى حبيب مسعود رئاسة تحريرها. وقد استمرت هذه المجلة في الصدور حتى عام 1960م، وتخلل ذلك فترة انقطاع من عام 1941م إلى عام 1947م. لا تختلف أهداف إنشاء العصبة الأندلسية عن أهداف الرابطة القلمية كثيرًا، فهناك رغبة مشتركة في الحفاظ على اللغة العربية، وبث روح التآخي والتآزر بين الأدباء في المهجر، وجمع شملهم، ورعايتهم، وتسهيل نشر إنتاجهم في المجلة أو من خلال المجموعات والدواوين الشعرية، وإقامة جسر حي بين هذا الأدب ونظيره في الوطن العربي الكبير، خصوصًا بعد توقف نشاط الرابطة القلمية ، غير أن تواضع البيئة الثقافية التي عاش فيها أدباء المهجر الجنوبي وعدم وجود شخصية مثل شخصية جبران بينهم، ووجود تباين في ثقافة أعضائها ونزعاتهم واهتماماتهم وانتماءاتهم الفكرية والوطنية، وتبني سياسة مرنة في النشر في المجلة؛ جعل أدب المهجر الجنوبي، فيما عدا استثناءات قليلة، أدبًا تقليديًا مقارنة بأدب المهجر الشمالي، وقد عاب أدباء الشمال هذه التقليدية على أدباء الجنوب 
وأيًا كان الحال ، فإن الأدب العربي في المهجر الشمالي والجنوبي، بثرائه، واتساع آفاقه؛ نتيجة تفرد تجربته وظروف مُبْدِعِيهِ، يظل جزءًا مهمًّا وفاعلاً في دائرة الإبداع الأدبي المعاصر.
المحاضرة السابعة: مدرسة أبولو:
 شهد الثلث الأول من القرن العشرين ميلاد حركات أدبية جديدة في بعض البلاد العربية، وفي المهجر الأمريكي هدفت إلى الارتقاء بمستوى الأدب العربي، ولاسيما الشعر، وتخليصه من قيود الصنعة والتقليد والمحاكاة التي ارتكس فيها طوال القرون الوسطى، وتوجيهه للتعبير عن مشاهد الطبيعة، وصور الحياة، والعواطف الإنسانية في لغة جميلة، وتعبير حي مؤثر، يزخر بالخيال البديع والصور الأدبية المبتكرة. 
 وبفضل هذه الحركات أصبح ينظر إلى الأثر الأدبي من حيث قدرته على التأثير والإيحاء، وترجمته للمشاعر والانفعالات الإنسانية. 
    ومن هذه الحركات "مدرسة أبولُّو" التي أتت بعد مدرسة الديوان التي أنشأها العقاد والمازني وشكري بأكثر من عشر سنوات.
    والفضل في إنشاء هذه المدرسة يعود إلى الشاعر الأديب أحمد زكي
أبي شادي (1892ـ1955م) الذي لم تصرفه اهتماماته العلمية عن الأدب والتفكير في إنشاء مدرسة تحتضنه وتهتم به. 
   وقد أعلن أبو شادي ميلادها في القاهرة في شهر سبتمبر عام 1932م، وصدرت عنها مجلة تحمل اسمها، وتنشر أدبها، وتذيع أفكارها وآراءها، هي مجلة (أبولُّو). 
    وفي افتتاحية العدد الأول من أعدادها كتب أبو شادي يقول: "نظراً للمنزلة الخاصة التي يحتلها الشعر بين فنون الأدب، ولما أصابه، وأصاب رجاله من سوء الحال، بينما الشعر من أجلِّ مظاهر الفن لم نتردد في أن نخصه بهذه المجلة، التي هي الأولى من نوعها في العالم العربي، كما لم نتوانَ في تأسيس هيئة مستقلة لخدمته، هي جمعية أبولُّو، حبا في إحلاله مكانته السابقة الرفيعة، وتحقيقا للتآخي والتعاون المنشود بين الشعراء، وقد خلصت هذه المجلة من الحزبية، وتفتحت أبوابها لكل نصير لمبادئها التعاونية الإصلاحية...". 
    وتضمن العدد الأول دستور الجمعية ونظامها وأغراضها، ويهمنا هنا ذكر الأغراض التي تمثلت في ثلاثة أمور:
1ـ السمو بالشعر العربي وتوجيه جهود الشعراء توجيها شريفاً. 
2ـ ترقية مستوى الشعراء أدبياً واجتماعياً ومادياً، والدفاع عن صوالحهم (مصالحهم) وكرامتهم. 
3 ـ مناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر.
ولم تلبث هذه الجماعة ومجلتها أن أحدثت دويّا فى الأدب والنقد والشعر فى مصر وسائر أنحاء العالم العربى.
 وقد أطلق أبو شادي عليها هذا الاسم "مدرسة أبولُّو" وهي مدرسة شعرية مذهبها"الرومانسية"، وهى تستلهم فى شعرها الحياة، وتحرص على الأصالة، وتدعو إلى العاطفة الصادقة، والوحدة التعبيرية والتعبير الطليق، وشعرها هو شعر الطبع والجدة، والوجدان المعبر عن واقع الحياة فى نفس الشاعر.
مدرسة أبولُّو شعراء وجدانيون:
سماهم أحمد هيكل (شعراء الاتجاه العاطفي الوجداني)، وله حق في ذلك، ولو سميناهم: (شعراء الوجدان) لكان أفضل من تسميتهم (أبولُّو).
 أما المدرسة الرومانسية فهي تسمية أجنبية، وقد درج كثير من النقاد على تسميتها المدرسة الوجدانية، ومن أوائلهم الدكتور عبد القادر القط، أمَّا خليل حاوي فأقر الرومانسية.
  أسباب ظهور هذا الاتجاه الأدبي:
(1) الصراع بين المحافظين والمجددين العقلانيين، ولذلك التقى مجموعة هؤلاء الشعراء من مختلف الفئات، وكان رئيسهم أحمد شوقي.
(2) التأثر بالشعر الرومانسي الغربي، والحقيقة أنهم أسسوا الرومانسية في البلاد العربية، فأفكارهم تلاقت بفلسفة الرومانسيين الغربيين مع اختلاف بيِّنٍ بينهم وبين الشعر الوجداني العربي، فالشعر العربي تأثر بالطبيعة والتفاعل بها، وتغنى بالمرأة إلى جانب الطبيعة في ميل وجداني لم يبلغ مرحلة الانبتار والانقطاع عن الحياة ومكوناتها.
 (3) التأثر بأدب المهجر في انطلاق الخيال والعاطفة والحنين إلى الوطن والتغني بالألم والوجدان عندهم تدفق الشعر لأمر ما، ومن تنوع التأثير على الأحاسيس ظهر مصطلح التجربة الشعورية.
 (4) التأثر بشعر جماعة الديوان، حيث قام ذلك الشعر على التحلل من البلاغة العربية، فكان شعرهم سهلاً، وكانت هذه الجماعة (الديوان) قامت على عمق الإحساس الداخلي للإنسان الذي يشكله العقل والتأمل، ويختفي منه الانفعال بينما مدرسة الوجدان يتجلى فيها الانفعال ويختفي العقل.
 وكلتا المدرستين اتفقتا على أن الشعر ينبع من داخل الإنسان، إلا أن مدرسة الديوان نقلته بالعقل، ومدرسة (أبولُّو) جعلتها متعلقاً بالعاطفة. وهم لم يدخلوا (أبولُّو) في صراع مع المدارس الأخرى.
 وقد ظهر أول ديوان، لأحمد زكي (1927م)، بعنوان: الشفق الباكي، وهو يمثل هذه المدرسة، وقد قامت مجلة (أبولُّو) على عدم التفريق بين المدارس الأدبية وعدم الصراع بينها، فنشرت للشابي وجودة وشوقي وأحمد محرم.
ولا يدخل فيها ديوان (أنداء الفجر: 1911م) لأنه تقليدي محافظ، وكذلك قصائد علي محمود طه قبل (1918م). وقد ظهر أكبر زخم ونتاج لهذه المدرسة سنة (1932م) حتى (1934م)، بنشر أشعارهم في الصحف، وظهور دواوينهم التي منها: (الملاح التائه) لعلي محمود طه، و(وراء الغمام) لإبراهيم ناجي، و(الألحان الضائعة) لحسن الصيرفي. وظهر ديوان لصالح جودة. وهذه المدرسة لم تقم على دعائم فلسفية.
 مدرسة شعرية تطبيقية:
 إذا كانت مدرسـة الديوان اهتمت بصياغة نظريات التجديد أكثر من اهتمامها بصياغة النص الأدبي؛ فإن مدرسة أبولُّو قد دعت إلى ضرورة الاهتمام بصياغة النصوص الشعرية .
  وعلى هذا، تعد جماعة أبولُّو مدرسة نقدية مهمة بصفتها أنها شاركت في بناء صرح النهضة الأدبية الحديثة في مرحلة التجديد، واعتبارها المساهمة الفعالة في إرساء المقومات النقدية التطبيقية للشعر العربي المعاصر، وذلك للأسباب الآتية:
(1)  اهتمت جماعة أبولُّو بالقضايا الأدبية والنقدية المهمة، والبحث في أنجع السبل لتطوير الأدب، ولاسيما الشعر، باعتباره أداة فنية تعبر عن روح الفرد والجماعة.
(2)    وأصبحت مجلتها ملتقى لإنتاج كثير من الشعراء والكتاب والنقاد في مصر وخارجها، ونشرت أعمالا فنية ونقدية راقية.
(3)  استمرت المجلة في الصدور حتى شهر ديسمبر عام 1934م. 
وعلى الرغم من أن عمرها لم يتجاوز سنتين وبضعة أشهر؛ فإنها أثرت في الأدب العربي الحديث تأثيراً كبيراً، تمثل في القصائد والدراسات الأدبية والنقدية التي تولت نشرها، ويُذكر أنها نشرت أكثر من سبعمائة قصيدة، وأربعمائة دراسة تحليلية ونقدية، بالإضافة إلى تخصيص عددين لإحياء ذكرى شوقي وحافظ. 
مبادئ المدرسة:
ظهرت مبادئ هذه المدرسة من أجل النهوض بالشـعر العربي ومتابعته لحركات التجديد العالمية، ويمكن أن نوجز هذه المبادئ فيما يأتي:
أ- سلكت أبولُّو مسـلك الاتجاه الرومانسي في الشعر، فقد ثار روادها على التزام القواعد الكلاسيكية في الشعر، ورأوا أنه لابد أن يصدر الشعر عن عاطفـة جياشة، ويسعى للحرية، ويتوخى البساطة، ويكسر المألوف المعتاد ( القواعد اللغوية الموروثة).
ب-السمو بالشعر فكريا وفنيا، وترقية مستوى الشعراء المادي والمعنوي. 
  قد لا تكون هذه «الأهداف» كافية للإشارة إلى «روح التجديد» التي عملتها الحركة والمجلة. صحيح أن من ضمن هذه الأهداف: مناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر، ولكن «الأهداف» الأخرى ذات طابع اجتماعي أو مطلبي أو أخلاقي. ومن خلال الاطلاع على مجمل أدبيات وأوراق «أبولُّو» يمكن أن ننتهي إلى رأي دقيق حول روح المجلة والحركة وما قدمتاه من إنجازات للجديد والتجديد.
الخصائص الفنية لمدرسة أبولُّو
1- الطلاقة البيانية: فالبيان عندهم أفضل من المازني وشكري والعقاد.
2- الحرية التعبيرية: استخدموا اللغة استخداماً جديداً في دلالة الألفاظ، ووضع الصفات من موصوفاتها بطرائق إيحائية.
3- التوسع في المجازات والابتكار في الصور عن طريق الحواس فهم يجعلون المسموع مشموماً، والمشموم مرئياً، وقد أبدعوا في ذلك أيما إبداع.
4- لهم معجم شعري خاص: يركزون فيه على ألفاظ مخصوصة.
5- العناية بالموسيقى وتأثيرها بالشعر، وتلاحمها مع المضمون والألفاظ والصور والموسيقى.
6- الدلالة الإيحائية: وهي موجودة في الأدب العربي عن طريق البلاغة والصور البيانية لكنها لم تتأثر بالإيحاء في القرآن الكريم، أمَّا شعراء الوجدان فإنهم اهتدوا إلى كثير من الأساليب التي منحت شعرهم دلالات فياضة.
7- تجسيم المعنويات: وهي صورة حية منحت الحس والحياة والتجسيم لكثير من المعاني التجريدية.
8- تشخيص الجمادات: وهي صورة حية متحركة ناطقة.
9- التجديد في المضمون الشعري في قوة الانفعال في الصور وتوظيف الألفاظ.
10- التعبير بالصورة، فتجد شعرهم موظفا للصور الفنية ذات الدلالة الإيحائية.
11- التعاطف مع الأشياء والامتزاج بها، فيجعل الشيء يفكر ويحس نيابة عنه.
12- التعبير الرمزي بالألفاظ، والصور.
13- الإكثار من الألفاظ المرتبطة بالطبيعة.
14- الإكثار من الألفاظ المتصلة بالروحانية.
15- الميل إلى الألفاظ الرشيقة ذات الخفة على اللسان، وحسن الوقع على الآذان، وذات الإمكانات الدلالية.
16- الموسيقية الصافية الهامسة البعيدة عن الجفاف والوعورة.
أمثلة على أهم هذه الخصائص فيما يأتي:
1- تَراسُل الحواس: ويقصد به التوسع في نقل الألفاظ من مجالاتها القريبة المستعملة إلى مجالات بعيدة مبتكرة، وأصل نقل الكلمة للدلالة أخرى موجود في العربية من قبل، ويتفاوت الأدباء فيه، ولكن في هذه المرحلة لتكاثف الاتصال بين الشرق والغرب بلغت إلى درجة أكبر، لوعي الشعراء ونقلهم التراث الأوربي الرومانسي، فانتقالهم بالألفاظ من مجالات استعمالها ليس عن طريق المجازات القديمة بعلاقاتها المعروفة، ولكن بطرق أخرى مثل الإضافة والوصف، ومن تراسل الحواس استخدام المحسوس للمسموع، كقول الهمشري:
	خنقت جفوني ذكريات حلوة      من عطرك القمري والنغم الوضي
فانساب منك على كليل مشاعري   ينبوع لحن بالخيال مفضض


فالعطر مشموم لكن الشاعر جعله قمرياً أي أبيضَ مضيئاً، والنغم مسموع لكنه جعله بصرياً مضيئاً وقد أثارت هذه الخاصية كثيراً من المحافظين، حتى اتهموا أصحاب هذه المدرسة بالمخالفة الصريحة للعرف واللغة، ورموهم بالجنون والهذيان. ولكن الذي يشفع لمستخدمي هذا المجاز بهذه الطريقة أنهم أوجدوا القرينة المباشرة التي تدل على ما أرادوا، ومحاولة تحويلهم الصورة الذهنية إلى الصورة المحسوسة لتشع بدلالة متنوعة.
2- التجسيم: ويقصد به تحويل الأمور المعنوية من مجالها التجريدي إلى مجال آخر محسوس وبث الحياة فيها أحياناً، وجعلها كائناً ينبض بالحياة، كقول إبراهيم ناجي:
	ذوت الصبابة وانطوت     وفرغت من آلامها
عادت إليَّ الذكريات         بحشدها وزحامها


 وقوله أيضاً:
	إن غدًا هوة لناظرها        تكاد فيها الظنون ترتعدُ
أطل في عمقها أسائلها      أفيك أخفى خياله الأبدُ


 وقارئ النص المتذوق لهذه الأبيات يقف وقفات طويلة محللاً الدلالات والإيحاءات وفلسفتها.
3- التشخيص: وهو منح الحياة الإنسانية لما ليس بإنسان، وهذا هو الفرق بينه وبين التجسيم، حتى ليتصور شعراء هذا الاتجاه ما ليس إنساناً كأنه إنسان يحس إحساسه ويفكر تفكيره، كقول بعضهم:

فنسيم المساء يسرق عطراً ♦♦♦ من رياض سحيقة في الخيال
•••
صور المغرب الذكي رباها ♦♦♦ فهي تحكي مدينة الأحلام
•••
ووراء السياج زهرة فل ♦♦♦ غازلتها أشعة في السماء
 
فالمساء أضحى إنساناً يسرق، وصور المغرب أصبحت ذكية، والزهرة تغازل، والسرقة والذكاء والغزل صفات إنسانية.
4- التجريد: وهو تحويل الأمور المحسوسة من مجالها المادي الذي هو طبيعتها إلى شيء معنوي من إبداع الشاعر، يقول عبد الحميد الديب يصف بائساً:
	كأنه حكمة المجنون يرسلها         من غير قصد فلا تصغي لها أُذُن
ثيابه كأمانيه ممزقة                   كأنها - وهو حي – فوقه    كفن
• • •
كأنها والدجنُ يلهو بها                  أمنية في يأسها فانية


 فالإنسان تحول إلى هباء معنوي فهو الحكمة، والثياب تحولت إلى أماني.
5- التعاطف مع الأشياء: حتى يصل إلى حد الامتزاج فيها والحلول بها، والتفاعل معها، فالشاعر لا يقف عند منح الإنسانية لما ليس بإنسان، ولا بإقامة مشاركة وجدانية بينه وبين الأشياء، بل يتجاوز ذلك إلى جعل الشي يعبر عما يريد هو أن يعبر عنه، وأن يحس بنفس إحساسه. يقول الهمشري في "النارنجة الذابلة" مسقطاً ذاته عليها فهي تتحدث عنه:
	وهنا تحركت الشجيرة في أسى     وبكى الربيعَ خيالُها المهجورُ
وتذكرت عهد الصبا فتأوهت             وكأنها بيد الأسى طنبورُ
وتذكرت أيامَ يرشف نورها     ريق الضحى ويزورها الزَّرْزُورُ


 
6- التعبير بالصورة: وهو تعبير غير مباشر عن الأفكار والعواطف والأحاسيس، ويكون من خلال الصورة الشعرية التي تكون حيناً جزئية، وحيناً تكون كلية، وهي تشف عن العاطفة وتجسد الشوق، كقول أبي شادي:
  هيفاء ينبض بالملاحة جسمها ♦♦♦ فترى الحياة من الثياب تطل
وكقول ناجي:
 كم تقلبت على خنجره ♦♦♦ لا الهوى مال ولا الجفن غفا 
وقد تكون الصورة كلية تمثل مشهداً حياً خارجياً أو جواً نفسياً داخلياً، وهذا المشهد أو الجو يتألف من مجموعة صور جزئية تكون عملاً متكاملاً، وصور الشعراء هنا تمتزج فيها الحقيقة بالخيال غالباً، يقول أحدهم يصف القرية بالليل:
	وقد نسجت أيدي الشتاء سياجها            عليها وأسوار الظلام تحاصر
لقد رنقت عين النهار وأسدلت              ضفائرها فوق المروج الدياجر
وقد خرج الخفاش يهمس في الدجى       ودبت على الشط الهوام النوافر
وطارت من الجمبيز تصرخ بومة        على صوت هِرٍّ في الدجى يتشاجر
وفي فترات ينبح الكلب عابساً             يجاوبه ذئب من الحقل خادر

الخصائص المعنوية العامة:
(1) غلبة الجانب الوجداني، الذي يؤججه الانفعال النابع من العاطفة الملتهبة.
(2) غلبة طابع الحزن.
(3) فردية النزعة، فهو يعبر عن أحاسيسه الذاتية متناسياً أحاسيس الجماعة.
(4) ظهور الحزن والانطواء في عناوين قصائدهم ودواوينهم.
(5) وقفوا سلبيين من قضايا عصرهم في غالبية أشعارهم.
 
الخصائص المعنوية لجماعة أبولُّو
1- الحب والمرأة:
وهذا هيمن عليهم، وكوَّن وجدانهم، وجعلوا الحب ملاذاً يلوذون إليه، وادعوا أنه ينقذهم من ألم الحياة، وأن الذي لا يحب لا يستحق الحياة ولكنهم ربطوا الحب بالمرأة، وكأن فلسفة الأرض والمرأة انتقلت إليهم، فهم يمازجون بين صفات المرأة والطبيعة بعلائق الحب، فالشاعر إبراهيم ناجي يكشف عن فلسفته في ماهية الحب، فهو وراء التواصل البشري وهو نزهة القلوب، وهو عواصف الأحاسيس، ومن ثم منبع العبقرية الشعرية، بل عبقرية الحياة وحياة الحياة، فهو يوحي بتعالق الحب والمرأة وأنهما مصدر الإلهام:
	أنتَ وحي العبقريةْ وجلال الأبديةْ
أنت لحن الخلد والرحــمة في أرض شقيةْ
أنت سر تعبت فيه العقول البشريةْ
إن تكن أشجتك أشعاري وأناتي الشجيةْ
فتقبل طاقة بالدم والدمع نديةْ 
 


 


وقال أبو شادي مصوراً الحب بكونه منبع سلام ووئام، وراحة نفس ولذة حياة:
	أماناً أيها الحب          سلاماً أيها الآسي
أتيت إليك مشتفيا        فراراً من أذى الناسِ
حنانك أيها الداعي      فأنت مليك أنفاسي
فررت وحولي الدنيا    تحارب كل إحساسي


 والواقع أن المدرسة الوجدانية اجتذبت الشعراء والنقاد معاً، فهذا أحمد محرم يكتب عن إسماعيل صبري كتابة وجدانية في بحث مطول نقطف منه النزر اليسير لكي يجسد اتجاه الوجدان في المرأة في تحليل تحت "لواء الحسن" نشر في مجلة أبولُّو، يقول: "من مطولات إسماعيل صبري قصيدة رقيقة يصح أن تسمى (لواء الحسن) أو (ملك الجمال)، فهي تصور لنا جمال المرأة وسلطانها، وترينا ما لهما من أثر بالغ ونفوذ كبير في الحياة، وإذا لم يكن الشاعر ترجمان الجمال فمن يكونه؟ وهل لفنه سوى المرأة تعلمه ما هو؟ وتوحي إليه كيف تكون أنواعه وفنونه؟ وهذه هي القصيدة".
 قال صبري:
	يا لواء الحسن، أحزاب الهوى        أيقظوا الفتنة في ظل اللواءْ
فرقتهم في الهوى ثاراتهم            فاجمعي الأمر، وصوني الأبرياءْ
إن هذا الحسنَ كالماء الذي             فيه للأنفس ِ ريّ وشفاءْ
لا تذودي بعضنا عن ورده            دون بعض، واعدلي بين الظماءْ
أنت يم الحسن ِ، فيه ازدحمت        سفنُ الآمال ِ، يزجيها الرجاءْ
يقذف الشوقُ بها في مائج            بين لُجَّينِ: عناءٍ، وشقاءْ


المحاضرة الثامنة:النقد التاريخي:
خلال نهاية القرن التاسع عشر و بالتزامن مع الثورة الفرنسية تطور النقد بشكل عام تطوراً هائلاً ، و كانت الثورة الفرنسية ضد الافكار التي تطالب بالرجوع إلى القواعد اليونانية و الرومانية خلال التحكيم بالاتجاه النقدي و الأدبي ، حيث كان رأي المؤرخين و النقاد أن الأدب هو انعكاس عن المجتمع الذي يكون فيه ، و ظهرت العديد من المؤلفات التي تؤكد الحقيقة السابقة حيث تجلى ذلك في مؤلفات و كتب ، مثل كتاب (في تاريخ فرنسا ) الذي ألفه ميشيل حيث تكلم من خلاله عن البيئات المتعددة للشعب الفرنسي و عن كيفية نشأته و تطوره ، و قام الباحث فلمان بتحويل بحثه إلى عمل أدبي يحتوي العديد من الأفكار السياسية و البيئية و الاجتماعية و تحدث عن دور الجنس في العمل الأدبي ، حيث من خلال عمله اعطى المنهج التاريخي في النقد حقه في الظهور و المعرفة بالعلن ، و في منحى آخر كانت العلوم الطبيعية تتطور و هي محكومة بقوانين ثابتة لا يمكن تغييرها ، و ذلك ساعد الأدباء لينهضوا بفكرة أن يصبح للنقد قواعد ثابته تحكمه و اعتبروه الباحثون أنه علم يشبه أي علم آخر موجود في المجال العلمي و الأكاديمي .
وهنالك العديد من الرواد في مجال النقد التاريخي الذين كانوا بدايتاً مع فكرة أنه علم يشبه العلوم التجريبية الاخرى التي يجب ان تكون له حدود محكمة و قواعد مضبوطة ، وسوف نتحدث في مقالنا عن أهم رواد المجال التاريخي :
هيبولت تين :
 يعتبر من أعرق تلامذة الباحث (سانت بيف) الذين مضوا على نهجه و عملوا من خلاله وأخذوا منه بشكل كبير ، حيث أكد على طريقة معلمه التي أكدت الحتمية المطلقة للأفعال التاريخية و تدوينها ، و نوه على أهمية وجود قوانين عامة يأخذ بها الادباء و تطبق عليهم دون أي فردية أو تخصص و عدم اهتمام بشخصية الكاتب أو الأديب أو النظر لها ، لأن ذلك يتواجد في العلوم الطبيعية و هذا ما عمل عليه خلال دراسته لتاريخ الأدب الإنجليزي ، حيث أن الفرد جزء من مجتمعه و حين يدرس الباحث الفرد يجب أن يعود إلى مجتمعه و إلى بيئته التي عاش فيها و تشكلت العوامل التي تركت فيه العديد من الآثار و الأفكار ، و التي برأي تين تتجلى في ثلاث عوامل ؛ البيئة ، الجنس ، الزمان ،البيئة ؛ تتنوع و تختلف خصائصها و الجغرافيا التي تنمو بها ، و الجنس ؛ يتميز عن غيره من الأجناس الأخرى و له خصائص محددة ، و الزمان ؛ حيث لكل حقبة زمنية احداث مختلفة و لكا عصر خصائص محددة له و أحداث تختلف و تتنوع .
نقد الدراسات السابقة :
- حاول( برون تير) تطبيق نظرية النشوء و الارتقاء للعالم داروين التي كانت تتعلق بالإنسان و تطوره ، على الأدب و الأدباء وكان رأيه أن الأديب جزء من الكائنات وحاول تطبيقها على ثلاثة أنواع من الأدب ؛ النقد الادبي و الشعر الغنائي و المسرح ، حيث طبقها منذ نشأة الأنواع الثلاث و أي تغير حدث لهم فهو حدث و تطور بفعل عاملي البيئة و الزمن .
- سانت بيف : دعا إلى دراسة الأديب بطريقة علمية و عميقة دقيقة عن طريق معرفة طبيعته و خصائصه الجسدية ، و الفترة الزمنية التي بدأ فيها الكتابة و التدوين ، و أصدقاءه في تلك الفترة ، و بيئته ، و عادات مجتمعه و مبادئهم و تقاليدهم و أخلاقهم ، و الأفراد الذين أثنوا على كتابته و أعدائه .
و الخطوة التي تلي الذي ذكرناه سابقا يصنف الأدباء و يرتبهم  إلى فصائل وطبقات تبعا لنتائج بحثه ، و هذا يبين لنا كيفيه فهمه للعلوم التجريبية ، له مؤلفات عديدة ،منها ؛ أحاديث الاثنين ، و أحاديث الاثنين الجديدة ، و سميت دراسة – بيف-  بالتاريخ الطبيعي للأدب .
وعلى العموم، فإن المنهج التاريخي الذي اكتسح الحقل الأكاديمي في المشرق ثم بعد ذلك في المغرب، وهيمن عليه لزمن طويل حاول تطوير أساليبه وتنويعها لدرجة يمكن القول معها إن هذا المنهج مفرد بصيغة الجمع. هذا التنويع في تطبيقاته في العالم العربي يمكن اختزاله في ثلاثة أنماط أساسية:
-1 نمط تحكمه النظرة إلى الأدب في علاقته بالسياسة.
- 2نمط تغلب عليه الرؤية الوضعية، فيدرس الأدب في صلته بالبيئة بمعناها العام، أو في صلته بمبدعه وما يحيط به.
3- ونمط ثالث يجمع بين التحليل التاريخي والتقويم الفني.
المنهج التاريخي :
يرجع ظهوره في العالم العربي إلى ما كان من تأثير تلك النزعة العلمية التي سادت أوربا في القرن الماضي. واكتسحت جميع الميادين بما فيها الدراسة الأدبية، إذ نجده يستمد مبادئه الأساسية، على الخصوص، من آراء كل من "تين" و"سانت بيف" و"برونتيير". ويطمح إلى دراسة الأدب العربي دراسة علمية من خلال ربطه بمختلف العلل الكامنة خلفه. من رواده الأوائل: قسطاكي حمصي في كتابه "منهل الوُرَّاد إلى علم الانتقاد" (طبع سنة 1907)، وطه حسين في كتابه "تجديد ذكرى أبي العلاء" (1914)
أما قسطاكي حمصي، فإنه يعرض في كتابه* لآراء رواد النقد التاريخي في فرنسا وخصوصا "سانت بيف" و"تين" ويقر لهم بالفضل في إرساء قواعد النقد وقيامه على أصول قوية ثم يتخذ من آرائهم مادة لبناء منهج لعلم النقد كما ينبغي أن يكون في الأدب العربي.
بهذا يكون قسطاكي حمصي قد انجرف مع تيار النزعة العلمية إلى حد بعيد: فرغم إقراره بمكانة الذوق في علم النقد، فإن هذه المكانة تتلاشى أمام القواعد الثابتة التي يقوم عليها منهجه.
وأما طه حسين، فقد ركز في كتابه" تجديد ذكرى أبي العلاء"، على الصلة الحتمية التي تنشأ بين الأدب والبيئة التي ظهر فيها. فبنى منهجه على مفهوم "الجبر التاريخي"، وهو مفهوم ينظر إلى الحياة الاجتماعية باعتبارها تتشكل تحت تأثير مجموعة من العلل والأسباب التي تلغي فعالية الفرد وتعتبره خاضعا لها". 
وتتضح معالم منهج طه حسين في هذا الكتاب من خلال قوله: " تدل المقالة الأولى على أن الحياة العامة في عصر أبي العلاء، لم تكن شيئا تطمئن إليه النفس: أو يرضى به الرجل الحكيم، لفساد ما كان فيها من سياسة وخلق. ومن تقسيم ثروة وتأثير دين. وتدل المقالة الثانية على أن الحياة الخاصة لأبي العلاء، لم تكن خيرا من الحياة العامة، فقد مزجت بألوان من المصائب وعثور الجَدّ، وعلى أن الرجل قد أحسن الدرس، وأجاد التعليم، ورحل إلى مدن مختلفة، وأقام في بيئات متباينة، وكان له قلب ذكي، وأنف حمي، وبصيرة ثاقبة، وذوق سليم، فهذه المؤثرات كلها قد اشتركت في تأليف التراث الأدبي لأبي العلاء. فإذا وصفنا هذا التراث، كان من الحق علينا أن نحلله إلى عناصره ونرده إلى مصادره، 
يدل هذا النص على أن طه حسـين جـمع فـي مـنهجه بين آراء كل من "تين" و"سانت بيف":
أما آراء "تين"، فتتجلى عنده من خلال دراسـته لزمان أبي العلاء ومكانه  وشعبـه.
وأما آراء "سانت بيف" فتتجلى عنده من خلال اهتمامه بكل ما يحيط بشخصية أبي العلاء منذ ما قبل ولادته إلى ما بعد وفاته ، بهذا ينفصل النقد الأدبي عن تاريخ الأدب، فيصبح عمل المؤرخ منحصرا في حدود الكشف عن مختلف العلل المادية والمعنوية الكامنة وراء الأدب دون أن يتجاوزها إلى إصدار أحكام تتجه إلى إبراز القيمة الفنية للأعمال الأدبية.
والخلاصة، أن المنهج التاريخي في صيغته الوضعية، ظل مأخوذا بدوره بالنزعة الوثوقية، بحيث أصبح المؤرخ يعتقد أن المعطيات التي يعرضها حقائق علمية وقواعد ثابتة لا يرقى إليها الشك ويجب على القارئ التسليم بها مثلما يسلم بنتائج سائر العلوم الدقيقة.
3- المنهج التاريخي في صيغته التوفيقية: ويجمع بين التحليل التاريخي والتقويم الفني
في حين ذهب شوقي ضيف إلى أبعد من ذلك فتبنى "منهجا تكامليا" يطمح إلى دراسة الأدب من مختلف زواياه.
طه حسين: في سنة 1926 أصدر طه حسين كتابه "في الشعر الجاهلي" الذي عدله وأعاد طبعه سنة 1927 تحت عنوان "في الأدب الجاهلي". في هذا الكتاب يعيد طه حسين النظر في المقاييس المعتمدة في مجال تاريخ الأدب، ويقترح طريقة جديدة مخالفة لتلك التي اعتمدها في دراسة أبي العلاء: إذ نجده يشن حملة عنيفة على المقياس السياسي، الذي سيطر سيطرة كبيرة على مناهج التدريس؛ وهذا لا يعني أن طه حسين يُنكر بشكل مطلق الصلة بين الأدب والسياسة، ولكنه يعتبر هذه الأخيرة مجرد مؤثر "كغيرها من المؤثرات، كالحياة الاجتماعية، كالعلم، كالفلسفة، تبعث النشاط في الأدب حينا وتضطره إلى الخمول والجمود حينا آخر،ويعمد إلى اختبار مقياس آخر هو المقياس العلمي الذي سبق له أن دعا إليه في كتابه "تجديد ذكرى أبي العلاء".
ويخلص إلى أن الموضوعية التي يطمح إلى تحقيقها هذا المقياس، تتنافى وخصوصية تاريخ الأدب الذي يبدو لطه حسين أنه "متأثر أشد التأثر وأقواه بالذوق، وبالذوق الشخصي قبل الذوق العام ولما كان الأمر كذلك، فإنه يَعدِل عن هذا المذهب بدوره، ويقترح المقياس الأدبي بديلا لدراسة تاريخ الأدب. 
هكذا يتضح أن المنهج التاريخي عند طه حسين (1927) يقوم على الجمع بين التحليل العلمي والذوق الفني، إنه شيء وسط بين العلم والفن.
فإن المنهج التاريخي ظل منحصرا في فهمه له عند حدود العناصر الثلاثة التي تؤطر تصور رواده للظاهرة الأدبية: المؤلِّف، والمُؤلَّف والبيئة. لذلك لم يتمكن من رسم صورة مقنعة للتطور الأدبي، فمعظم رواده ظلوا يعتمدون في تحقيب المادة الأدبية على معطيات خارج-أدبية كاعتمادهم على التقسيم السياسي أو التقسيم الإقليمي**.
نخلص بأن تاريخ الأدب سيظل مجرد تصنيف تعاقبي للمؤلفين والمؤلفات عبر العصور أو عبر الأقاليم، و سيرورة متواصلة الحلقات تتعقب ردود أفعال القراء تجاه نص أو مدونة من النصوص منذ نشأتها حتى اللحظة التي يكتب فيها المؤرخ


المحاضرة التاسعة:النقدالاجتماعي:
بين الأدب والمجتمع علاقة وثيقة مند القدم ، عنها يقول عمر عيلان : ( يرجع التأثير المتبادل بين الأدب وفضائه الاجتماعي إلى القديم ، وبعبارة أخرى منذ أن وجد الإنسان في جماعة لأن الأدب في هاته الأثناء لم يكن في جوهره إلا شكلا من أشكال ممارسة الحياة) ، فالشاعر يستمد انفعاله الإبداعي من تجاربه في بيئته ، ويقتبس صوره الفنية ورموزه من الثقافة التي تلقاها منذ صغره .
   وتستهدف هذه المحاضرة الوقوف عند تلك الدراسات النقدية التي وردت في مجال العلاقة القائمة بين الأدب والمجتمع .
أولا : الأدب و علم الاجتماع : 
  يجمع معظم النقاد أن الإرهاصات الأولى للمنهج الاجتماعي في دراسة الأدب ونقده بدأت منذ أن أصدرت الكاتبة الفرنسية " مدام ستايل " ( 1766 -1817 ) كتابها " الأدب في علاقته بالأنظمة الاجتماعية ، وفيه بينت علاقة الوسط والقومية بالإبداع والذوق الفني ، بعد مدام دوستايل ظهر الفيلسوف والناقد هيبوليت تين (1828 –1893 ) الذي حاول اخضاع الأدب للنظرية العلمية إذ استند على البيئة و الجنس والعصر لفهم العمل الأدبي ونقده وذلك في كتابه " تاريخ الأدب وتحليله " ، ولم يتبلور المنهج الاجتماعي إلا على يد أعلام النقد الاجتماعي في روسيا ، التي كانت اسهاماتهم  في هذا المجال  بارزة ، وندكر منهم بيلنسكي ، الذي نادى بأن يكون الأدب انعكاسا للحياة الاجتماعية .
ثانيا : جهود معاصرة في النقد الاجتماعي :
   في القرن العشرين برز جورج لوكاتش  ( 1885  -1971 )بوصفه منظرا للنقد الاجتماعي ، عندما حلل العلاقة بين المجتمع والأدب ، إذ اعتبر الأدب انعكاسا للحياة ، فربط في دراساته بين نشأة  الجنس الأدبي وتطوره وبين طبيعة الحياة الاجتماعية                                  
و الثقافية لمجتمع ما ، وهو ما سماه بـسوسيولوجيا الأجناس الأدبية ، ثم جاء بعده " لوسيانغولدمان  الذي ركز على مبادئ لوكاتش وطورها ، فبنى اتجاها جديدا عرف بـ علم اجتماع الإبداع الأدبي ، وفيه قرر غولدمان أن الأدب ليس إنتاجا فرديا بل هو تعبير عن الوعي الطبقي للفئات والمجتمعات المختلفة ، كما أكد أن النص الأدبي يتميز بأبنية دلالية كلية ، كما نظر إلى النص الأدبي بوصفه بنية متولدة عن بنية أشمل وأعمق هي البنية الاجتماعية للطبقة التي ينتمي إليها المبدع .
ثالثا  المنهج الاجتماعي في النقد العربي :
نظفر بالنقد الاجتماعي في التراث النقدي العربي ، ففي كتاب البخلاء  نقد الجاحظ المجتمع 
وسلوكياته ، وربط بين المعنى الشريف واللفظ الشريف  في تحليل جمال النصوص الأدبية ، كما نظفر ببعض الملاحظات المنتشرة في كتب النقد القديم التي تؤكد على ضرورة الربط بين مستوى التعبير ومستوى المتلقين .
    وإذا ما وصلنا إلى النقد العربي المعاصر نجد أن ثلة من النقاد العرب كانت لهم اسهامات جبارة في تطوير النقد الاجتماعي وعلاقته بالأدب ، نذكر منهم : شبلي شميل ، سلامة موسى وعمر الفاخوري و محمد أمين العالم وعبد العظيم أنيس ولويس عوض .
ـ الأدب مرآة للمجتمع مصطلح تكرر منذ أفلاطون حتى العصر الحديث تحت عناوين المحاكاة والانعكاس
     إن منهج البنوية التكوينية من أهم اتجاهات المنهج الاجتماعي ، إذ اهتم بالمضمون والشكل   على سواء ـ 
      نتيجة لما سبق يكون النقد الاجتماعي قد ارتبط بإظهار المضامين الاجتماعية والسياسة والأخلاقية  أن المجتمع الواحد لا ينتج أعمالا أدبية واحدة ، بل إنها تتغير وتتفاوت حسب عقلية الأديب ونوعية تعبيره .

محاضرة10 :النقد النفسي:
ويُعرف المنهج النفسي في النقد العربي الحديث بأنّه المنهج الذي يعتمد نظرية التحليل النفسي التي أسّسها الطبيب النمساوي فرويد في تطبيقاتها النقدية، والتي حاول من خلالها تفسير السلوك البشري، وإرجاعه منطقة اللاوعي واللاشعور لدى الإنسان . 
كما يُعرّف أنّه المنهج الذي يحاول تطبيق نظريّات علم النفس السريريّ على النص الأدبيّ، من خلال تحليل نفسية الأديب عندما كتب نصه الأدبي، للتعرّف إلى خصائصه الشخصيّة، والعقد النفسيّة التي يعاني منها؛ بسبب أحداث مرّت به بطفولته أو فترات لاحقة من حياته، وانعكست في نصّه الأدبي، والشخصيّات الأدبية في النص التي تتشابه وشخصيته، باعتبار النص وثيقةً نفسيّةً تكشف عن الحالات النفسية للأديب.
 لقد عُدّ المنهج النفسي في النقد العربيّ الحديث وسيلةً للكشف عن قدرة النص الأدبيّ في التعبير عن مضمون اللاوعي لدى الأديب والمستويات النفسيّة العميقة لديه، من خلال دراسة الأدب على مستويين، مستوى النص الأدبي وما كتب فيه، ومستوى الشخصية المُضمّنة في النص الأدبي، آخِذًا بعين الاعتبار العديد من العناصر الأساسيّة التي يتكوّن منها أيّ نصّ أدبي وهي: المجاز والاستعارة والكناية، وكيف يمكن للمشاعر النفسية وقواها بين المعتقد والتمسّك بالهوية الشخصية، والحبّ والكراهية، والرغبة، والمعرفة لدى الأديب، التأثير في البنيات الاجتماعيّة والثقافيّة في المجتمع. في الثقافة العربيّة ظهر المنهج النفسي في النقد العربي الحديث في عدد من الدراسات البحثية التطبيقية، فقد كانت نشأته في الوطن العربي على يد أمين الخولي عام 1945 في بحث منشور له بعنوان علم النفس الأدبي، أتبعه بكتاب البلاغة وعلم النفس، تلاه بعد ذلك محمد خلف عام 1947 في كتابه الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده، وكان من أبرز مظاهر ظهور المنهج النفسي في النقد العربي الحديث، نشأة مدرسة علم نفس الإبداع في منتصف القرن التاسع عشر، على يد مصطفى سويف، وكان لها إنجازات فريدة ضمن المنهج النفسي، وكان كتاب سويف "الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة" نقطة ارتكاز جوهريّة للعديد من الدراسات النقدية اللاحقة عن الأجناس الأدبية، فكتبت سامية الملّة كتاب الأسس النفسية للإبداع الفني في المسرح، وكتب شاكر عبد الحميد الأسس النفسية للإبداع الفني في القصة القصيرة. 
تطبيقات المنهج النفسي في النقد العربي الحديث:
 لقد أفاد العرب كثيرا من المنهج النفسيّ في الغرب، ومن تطبيقاتِه النقديّة، فكان لهم أن يُشاركوا بإسهاماتِهم النقدية فيه، وتطبيقها على الأدباء العرب، فكان من أبرز تطبيقات المنهج النفسي في النقد العربي الحديث، ما كتبه طه حسين عن أبي العلاء المعري في كتابه "مع أبي العلاء في سجنه"، فيفسر طه حسين الحالة النفسية لأبي العلاء المعري، ويرى أنّه أوقَعَ على نفسه ظلمًا كبيرًا، وتحميلها ما لا طاقة لها به، عندما أسَرَ نفسه في ثلاثة سجون، كان أحدُهما إقناع نفسه بأنّه سجين دون سجّان نتيجة إصابته بالعمى، وبسببِ هذا السجن سجن نفسه في سِجْنَيْن آخرَيْن، الثاني عندما أثَّرّ عَماه في حالته النفسيّة فسجن نفسه في بيتِه لا يُبارحُه، والثالث سجن المعري العقلي الفلسفي الذي تخيّلّ أنّ عقله مسجون فيه كما يتخيّل الشعراء، مما جلب الألم والقنوط والشقاء، ودفعه إلى الشكّ الدائم، الذي يوقعه في الحيرة والشرّ واللذة الماديّة، فهو يَسعى دائما إلى الوصولِ إلى الكمال في نفسِه فلا يصل، وأن يبلغَ إلى اللذة الماديّة فلا يصل، مما يلقيه في غياهب الألم والحسرة. الشاعر أبو نواس شَهِدَ الكثير من الدراسات النقديّة التطبيقيّة للمنهج النفسي في النقد العربيّ الحديث، فها هو محمد النويهي في كتابه "نفسية أبي نواس"، يتتبع الخصائص النفسية لأبي نواس في أشعارِه، ومظاهر سلوكه الظاهرة فيها، فتوصل إلى أنّ أبي نواس يعاني من عقدة الاضطرابات الجسمية المتأتِّية من إحساسه المرهف وسرعة توتّره، وكل ذلك يعود من عقدة ناشئة لديه من زواج والدته برجل آخر بعد وفاة أبيه، وقد انعكست هذه العقدة على سلوكاته، فتعلّق بشُرب الخمر، وعانَى نوعًا من الشذوذ وحبّ الغلمان، ويتناول العقاد كذلك أبي نواس ويدرسه دراسة نفسية تحت المنهج النفسي في النقد العربي الحديث، ويتتبع فيها سماته النفسيّة من خلال شعره، من خلال التسلّح بأساليب التحليل النفسيّ في تحليله لشخصيّته، فيتوصل في دراستِه إلى أنّ أبا نواس يعاني من عقدة مرضية هي النرجسية، ويصاحبها مجون وميل ظاهر للإباحية والشذوذ، ويؤكد العقاد على كل ما وصل إليه بنماذج من شعر أبي نواس تعرض صورًا من إدمانه وشذوذه وعقيدته الدينية. ويقدّم بشار بن برد دراسة تطبيقيّة للمنهج النفسي في النقد العربي الحديث عن الشاعر بشار بن برد، التي يصل فيها إلى أنّ الشاعر يعاني من عقدة النقص، وهي عقدة ناتجة عن عجزِه الخلقيّ كونَه كفيفًا، وكونه من الشعراء المَوالي، فانعكست عقدته هذه في شعره، فأكثر الهجاء فيه ليعوّض بقوته الأدبية نقصه، ويشعر الآخرين ببطشه وسلطانه، والمتتبع لتطبيقات المنهج النفسي في النقد العربي الحديث، سيجد الكثير من هذه التطبيقات على الأدباء والشعراء، ولكنْ ما يُلمَح في هذا المنهج أنّ العرب مارسوا التطبيق في الأغلب، لكنّهم لم يَسْعوا إلى إيجاد نظرية عربية خاصّة في الأدب العربي، وبذلك يكون المنهج النفسيّ في النقد العربي الحديث، منهج اتّباعي للمنهج الغربي لا غير.
 مزالق المنهج النفسي في النقد العربي الحديث:
 رغم أنّ المنهج النفسي في النقد العربي الحديث حاول كثيرًا الكشف عن البنيات الشعورية لدى الأديب من خلال الحفر في البنيات اللغوية، إلا أنه وقع في مزالق كثيرة نتجت عن محاولة استنطاق النصوص الأدبية استنطاقا تعسفيا، وهذه المزالق هي: 
-  اهتمّ المنهج النفسي في النقد العربي الحديث بالأديب وتجاهل النص الأدبي، مُغفِلًا إياه. 
- أخضع المنهج النفسي في النقد العربي الحديث النص الأدبي للتحليل الإكلينيكي، ممّا جعل هذا التحليل أقرب إلى التشخيص السريري منه إلى التحليل الأدبي.
-  أغفل المنهج النفسي في النقد الأدبي الحديث الشعور عند المبدع إغفالًا تامًّا، عندما أرجع إبداع الأديب إلى لا وعيه الناتج عن الكبت المرضي، ونزوات الماضي، وعقده النفسية.  
- جعل النص الأدبي دائمًا تعبيرًا عن الذات، من خلال ليّ عنق النص، وإخضاعه لهذه الفكرة، مما جعله غير قادر على تحديد العلاقة بين الأديب والعمل والأدبي، والمساواة بين العمل الأدبي الجيد والعمل الأدبي الرّديء؛ كون النص الأدبي وثيقة نفسية على صاحبه لا غير، ولا مجال فيه للكشف عن جوانب الإبداع المتفردة لدى الأديب.

محاضرة 11: النقد الواقعي:  حسين مروّة - مؤسس مدرسة النقد الواقعي الاشتراكي في العالم العربي (  دراسة: د. حبيب بولس ).
* ولكن سؤالاً آخر يرتفع، أليست هناك خطورة في اتباع منهج نقدي محدد؟ بمعنى الا يؤدي التزام المنهجية في النقد الادبي الى نوع من الميكانيكية في عمل الناقد؟ أي ان الناقد الملتزم نهجا معينا لا بد ان يُخضع كل عمل فني ادبي ينقده الى مقاييس ثابتة جامدة يرسمها له المنهج الذي يلتزمه، بحيث يقول في هذا العمل الادبي ما يقوله في ذاك، بصور من التكرار الآلي الرّتيب فيتجمد النقد بذلك، وتتجمد شخصية الناقد وتتعطل عنده حساسية التذوق الجمالي ، وعندئذ تنشلّ حركة النقد الوظيفية وتنتفي من الفائدة والغاية.

* عن هذا السؤال النابع من خطورة المنهجية في النقد يجيب "حسين مروة"، قائلا: الواقع ان مثل هذه الخطورة نابع من فهم خاطئ للمنهجية. فأول ما ينبغي ان يكون واضحا من امر المنهجية النقدية انها لا تستحق هذه الصفة، اذا هي قامت على اسس او على مقاييس ثابتة ثبوت جمود او تحجّر. وانما تستحقها – أي صفة المنهجية -، حين تكون الاسس والمقاييس هذه ثابتة من حيث الجوهر، متحركة متطورة متجددة متنوعة من حيث التطبيق ومراعاة الخصائص الذاتية القائمة في كل خلق بخصوصه، الى جانب الخصائص العامة المكتسبة من قوانين الحركة الشاملة المرافقة لكل عمل ادبي ذي قيمة فنية ما. من هنا يحتاج الناقد الادبي المنهجي الى توفّر الحساسية الذاتية القادرة على اكتشاف القيم الخاصة في كل أثر ادبي بذاته وبخصوصيته. وهذا يعني كما هو واضح أن المنهجية النقدية لا تقتصر على عدم انكار القيم الخاصة في العمل الادبي، بل هي ترى ضرورة وجود هذه القيم ما دامت الشخصية الانسانية ذاتها وبوجه عام متنوعة الخصائص متعددة الجوانب، بقدر تنوع الشخصيات وتعددها، ومن باب أولى ان يكون هذا التنوع والتعدد في ذات الاديب الفنان الخلاق، ولذلك ترى المنهجية النقدية ان كل عمل ادبي لا بد ان يحتوي نوعا من التجربة التي لا تتكرر عند فنان وفنان آخر، بل لا تتكرر حتى في عملين صادرين عن فنان واحد. 

* مما تقدّم نرى ان "حسين مروة" يدعو الى نقد منهجي ملتزم يرتكز على قواعد وأصول ومقاييس ويحارب نوعية النقد الادبي الغالبة اليوم في العالم العربي والمتّسمة بالتأثرية، لأن النقد التأثري يفقد النقد وظيفته الأساسية كليا.
* فما هي وظيفة النقد في رأيه، اذن؟
ان وظيفة النقد هي تثقيف القارئ باعانته على تفهم الاعمال الادبية وكشف المغلق من مضامينها وادخاله الى مواطن اسرارها الجمالية، وارهاف ذوقه وحسه الجمالي، واغناء وجدانه ووعيه بالقدرة على استبطان التجارب والافكار والدلالات الاجتماعية والمواقف الانسانية التي يقفها الشاعر او الكاتب، خلال العمل الفني تجاه قضايا عصره او وطنه او مجتمعه، وبالمستوى نفسه هذا يستطيع النقد الموضوعي المنهجي ان يؤدي وظيفة بتبصير الكاتب او الشاعر بالقيم الحقيقية التي يحتويها عمله او يفتقدها ليكون على بيّنة مما يصنع ويخلق، او ليكون اكثر وعيا لما في موهبته وادواته ومواقفه من ممكنات او من نواقص او من اتجاهات سديدة او منحرفة، ذلك كله يعني ان النقد الموضوعي المنهجي يقوم بوظيفة مزدوجة تؤدي هي بدورها الى تطوير حركة النقد وحركة الادب وحركة الثقافة الوطنية جميعا.
تلك مهمة ثقيلة الاعباء ولكنها تمنح الناقد منزلة الانسان النافع في حقل المعرفة الجمالية الرفيعة. 

* هذه هي مهمة النقد المنهجي الموضوعي. في رأي "حسين مروة"، فعن أي منهج يتحدث، او بكلمات اخرى أي منهج هذا الذي يحمل مثل هذه المهمات والاعباء والهموم؟
انه المنهج الواقعي وبالتحديد المنهج الواقعي الجديد او الاشتراكي، ذلك المنهج المرتكز على علم الجمال الماركسي اللينيني.
وعماد نظرية هذا المذهب في النقد هو النظر الى العمل الادبي على انه تصوير للواقع، ولكن من خلال ذات الفنان وانفعاله به وتعاطفه معه وجدانيا. الواقع بحسب النظرية هو الموضوع او الحقيقة الموضوعية او المجتمع بمجمل ظروفه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وعمل الاديب الخلاق هو في وعي الواقع وفي كيفية التعبير عنه تعبيرا يرتفع عن مستوى الانفعال الحسّي به الى مستوى الشاعرية التي تنفذ الى جوهره وتكشف عن صفاته الحقيقية المكونة لحركة تطوره وصيرورته وتصبح من ثم شكلا من اشكال العمل الفكري المعرفي الذي يتخذ الرؤى والصور اداته المعبّرة دون المقولات والمفاهيم، ويضيف به الاديب الى الواقع واقعا جديدا من صنعه، من صنع رؤيته الداخلية له، رؤية الوعي والخيال والوجدان معا التي تمتزج فيها الذات بالموضوع وتتحقق علاقة التأثير المتبادل بينهما. 

* ان "حسين مروة" في توضيحه الاسس النظرية للمذهب الواقعي في الادب على هذا النحو، وفي استخدامها في المجال التطبيقي بمنهجية متحررة هكذا من (الدوغماتية) ومن الفهم الميكانيكي لعلاقة الادب والفن بالعالم المادي، انما فعل ذلك وهو مدجج بسلاح الوعي الجمالي المعرفي البالغ الحساسية واليقظة، وبيقينية العالم الراسخ في العلم، الواثق من نفسه ومن ثبات نظريته التي اجتهد ان يجلوها في كتبه ودراساته فنفى مرارا ان تكون الواقعية وهي تحتفل بالواقع تنقله نقلا آليا وأكد دور الطاقات الذاتية للفرد في عملية الخلق الفني مقررا امكانية الكتابة عن الموضوع دون ان تضيع في حدود الذات، وبيّن ضرورة الفن كقيمة جمالية عليا وكعمل خلاق يخلق من الحدث الواقعي حدثا فنيا هو شيء آخر غير الواقع وان كان هذا الواقع منبعه وملهمه. وحذّر الذين يكتبون عن المجتمع كتابات واقعية ان تجيء كتاباتهم هذه على حساب فنية فنهم وأشار باستخفاف الى الذين يتصورون الواقعية عقلانية خالصة مفرغة من الابداع والخيال والوجدان الرومنسي حيث يقول: "ان الاستغناء في العمل الفني عن الخيال يبطله".

* هذه هي رؤية "حسين مروة" للواقعية في الادب وللمدرسة الواقعية في النقد، وربما سبقه اليها غيره من النقاد العرب الا ان اولئك كان احساس معظمهم احساسا ذاتيا اقرب الى الحدَس منه الى الوعي العلمي المتكامل الذي يتجلى في نقد "حسين مروة". وهذا ما يجعل الدارسين يُعدون عمله في نقده الادبي من قبيل العمل التأسيسي لنقد ادبي جديد تقدمي فكري وايديولوجي في آن.
يقول الكاتب المعروف "حنا مينة" عن نقد "حسين مروة": انه حين يتصدى "مروة" للنقد الادبي فإنه لا يتقحّم ميدانه ليقال عنه انه ناقد. لا يمتهن النقد كأداة تعبيرية تترجم عن ذاته فيما يريد ان يقول، متخذا من الذين ينتقدهم وسائل الى هذا القول. النقد، لديه عملية إبداع، كشف تقويم، ترشيد وتوجيه. وهو لا يأتي النقد قارئا للكتب، معرّفا بها، او متذوقا لها بمزاج شخصي، او متعصبا سلفا، او متزمتا، او متخبطا بين المدارس النقدية، وبين مناهج النقد، دون قدرة على امتلاك أي منها، وبغير اهلية لتطبيقه على الأثر المنقود. انه صاحب مهمة. يدرك ان مهمته جليلة وينهض بها. يعرف أن الثقافة الواسعة العميقة الشاملة، هي المؤهل الاساسي للناقد، فيتسلّح بثقافة.. لم تتوفر لناقد فرد من العرب الحديثين غيره.
ان امتلاك المفهوم الكامل، ثم معرفة التراث شعرا ونثرا، والتضلّع بالفكر العربي ومصادره ومدارسه، والالمام، الى درجة جيدة، بكل المدارس الادبية المعاصرة، والقدرة على رصد الفكرة، وتتبعها وردها الى منجمها، ومناقشتها، ثم هذه الذاكرة العجيبة، التي تسعفه في الشواهد، وهذه الموسوعة التي تمده بالمعرفة الضرورية حول أي موضوع دار الكلام، والقدرة على الاحاطة، والبقاء في اطار البحث مهما اضطر الى الاستطراد، ان ذلك كله يجعل منه ناقدا جديرا بهذا الاسم، وخليقا بأن يكون صاحب منهج علمي، هو منهج الواقعية، الذي يهتدي به قارئا وناقدا ومفكرا وباحثا. وهذا المنهج كما يقول: هو الصحيح للنفاذ الى اساس الحركة الجوهرية لعملية الابداع الادبي والفني والفكري. وهو كذلك – لا يزال المنهج المتميز بالقدرة على اكتشاف كل عناصر الفعل المتبادل بين الوعي الاجتماعي والواقع الاجتماعي، ان هذه المميزات للمنهج الواقعي هي في اساس سيرورته واقتحامه معظم القلاع الباقية رهن سيطرة المذاهب النقدية التأثرية والميتافيزيقية.
* هذه هي رؤية "حسين مروة" للنقد بشكل عام، وهذه هي مفاهيمه ومنطلقاته فكيف طبّقها في نقده؟ بمعنى ما هي خصائص نقده؟
اولا وقبل كل شيء، كان "حسين مروة" في نقده يؤمن بأن العمل الادبي لا يمكن ان يُسلخ عن الظروف المحيطة به. "ليس هناك فنّ يتخطى تاريخيته" يقول. فقد آمن ان كل وجود فردي هو وجود طبقي اجتماعي. لا وجود للفرد خارج طبقته الاجتماعية التي ينتمي اليها بوضعيته المادية او بوعيه، لذلك فهناك علاقة بين الأثر الادبي والواقع الاجتماعي. 
ثانيا، آمن "حسين مروة" بأن العمل الادبي هو التحام الشكل والمضمون معا. بحيث تكون هناك علاقة قائمة بينهما، أي انه لم يكن يفصل بين الشكل والمضمون، فليس الشكل وحده معيار الحداثة، بل هو والمضمون الحديث معا. وحالات انفصام الشكل عن المضمون هي حالات الانقطاع بين الشاعر والحياة. 
ثالثا، كان "حسين مروة" يرفض الغموض، حيث يقول: اننا نرى الآن موجة خطيرة تجتاح ادبنا العربي الحديث ولا سيما الشعر منه، هي موجة الغموض. اننا نعدّ الغموض موجة خطيرة نعاديها ونكافحها حين يصبح الغموض غاية لذاته وإغرابا متقصدا. وحين يصبح لا غوْصا ولا رحيلا الى الاعماق والاسرار، بل هروبا من الغوص والرحيل وتهويما في الفراغ وايهاما بما لا وجود به. وتقوده مشكلة الغموض الى قضية العلاقة بين الفن والجماهير، ويناقش عندئذ ادونيس في رأيه حول هذه القضية ، ليقول فيه: يكفي ان نقول انه بعيد عن معاييرنا في تحديد ما هو تقدمي في الأدب.
 رابعا، لقد كان الفكر النقدي عند "حسين مروة" عملية متنامية وقد تبدأ تسليما بمنطلق خاطئ لتصل منه الى نتائج سليمة، وهي خير من وضع الاساس النظري اولا ثم البناء عليه، وان كان الاساس النظري في الحالتين مستقرا ثابتا ابتداء لأن أي سؤال يطرح يؤدي بالباحث الى فرز الاشياء بحيث تقف الواقعية والاشتراكية وحدها في مواجهة كل شيء آخر، وتتسم هذه الطريقة بالكشف المتدرج وتتغلغل في تدرجها الى دقائق هامة لم تكن لتتكشّف لولاها. 
خامسا، في نقده بحث "حسين مروة" عن الانساني وعن الفردي وميّز بينهما، فقبل الاول ورفض الثاني، لأنه رأى في الاول عنصرا من عناصر خلود الأثر، ورأى في الثاني عنصرا من عناصر ضعفه ومحدوديته وهذا العنصر: عنصر الانساني مقابل الفردي، معيار نقدي اساسي في منهجه يعتمده في تقويم الأثر الادبي ويرى اليه به. لذلك رفض "حسين مروة" من منطلق منهجه كل عمل ادبي عدميّ ومجرّد ومطلق، أي أنه رفض كل ما هو مثالي في هذا الحضور المادي للواقع وما يغيّب حقيقته.
* هكذا رأينا مما تقدم ان "حسين مروة" ناضل من اجل نقد موضوعي منهجي فكرا وممارسة، نظرية وتطبيقا. فكان علم الجمال الماركسي رائده والواقعية الجديدة منهجه، ومن يسترشد بهما لن يضلّ، وهكذا ما ضل ابو نزار في فكره ولا وهن في ممارساته، وأكبر دليل على ذلك استشهاده بأيدي الغادرين عام 1987.

محاضرة12: النقد الجديد
تدل عبارة "النقد الجديد" (new criticism) على حركة نقدية أنجلوأمريكية شهيرة سادت خلال النصف الأول من القرن العشرين ، و كانت سنة 1941سنة حاسمة في مسارها و نقطة انعطاف في تاريخ النقد العالمي برمته، لأنها السنة التي ظهر فيها " إنجيل " هذه الحركة كتاب جون كرو رانسوم jhon crowe ransom الذي صار عنوانه اسما للمدرسة كلها ، مدرسة ( النقد الجديد) التي ربما أخفق المرحوم محمد غنيمي هلال و معه جمع من النقاد المصريين في ترجمتها إلى ( النقد الحديث)تارة ، و(مدرسة النقد الحديثة) تارة أخرى؟
على أن هذه التسمية قد تلتبس أحيانا بنظيرتها الفرنسية ، حيث شاع مصطلح "النقد الجديد " بصبغته الفرنسية (nouvelle critique) خلال الستينيات من القرن الماضي ، أثناء السجالات النقدية الحادة التي دارت بين أنصار النقد الأكاديمي التقليدي و أنصار النقد الحداثي ، و ربما كان كتاب رولان بارث " تاريخ أم أدب - حول راسين -عام 1963 ، هو الشرارة الولى لهذه المعركة الضروس، أعقبها ريمون بيكار بتعقيبه الساخرمن بار و نقده الجديد " نقد جديد أم خدعة جديدة"عام 1956 ، ثم جاء سارج دوبرفسكي لينتقم لبارث و ينتصر للنقد الجديد في كتابه "لماذا النقد الجديد؟"، و هكذا فقد تواتر مصطلح ( النقد الجديد) بغير دلالته الأنجلوسكسونية،ليكون عنوانا للمناهج النسقية الجديدة ( بنوية - سيميائية - موضوعاتية....)التي هيمنت على الساحة النقدية الفرنسية منذ سنوات الستينيات خصوصا.
ظهر النقد الجديد ( الأنجلوأمريكي) في سياق مواجهة بعض الإتجاهات الذاتية ( الإنطباعية)و الوثائقية( التاريخية) التي غطت على النص و غمرته بما ليس منه ، مستلهما أفكار المدرسة التصويرية الشكلية التي أسسها الشاعر الأمريكي الكبير إزرا باوند (1885-1972) ن في بدايات القرن الماضي، إضافة إلى الأفكار النقدية الحداثية التي جاء بها الشاعر الناقد الأمريك الأصل الإنجليزي الجنسية توماس إليوت (1888-1965) بشأن نظرية ( المعادل الموضوعي) خصوصا ، وأعمال ايفور ارميسترونغ ريتشاردز (1893-1979) صاحب "مبادئ النقد الأدبي" 1924، و "العلم و الشعر" 1926، و"النقد العلمي" 1929، هذا الكتاب الأخير الذي كان خلاصة تجارب أجراها مع زملائه و طلبته في جامعة كامبريدج .
في حديثنا عن مدرسة النقد الجديد ، تستوقفنا - في الضفة الإنجليزية- صورة الناقد فرانك ليفيز F.R.Leavisالذي أسس مع زوجته مركزا لدراسة النظرية و النقد بجامعة كامبريدج ، ثم أسسا مجلة نقدية رائدة " سكوتينيSecrutiny(التي تعني : التمحيص ،أو الفحص الدقيق )، و قد صدر عددها الأول في ماي 1932. أما على الضفة الأمريكية فتلوح لنا صورة مجموعة من الشعراء و النقاد بولاية تينيسي ، المعروفين باسم" الهاربين" أو " هاربي ناشفيل" ( The Nashville Fugitives)منذ1919الذين كان محورهم رانسوم الذي التف من حوله طالباه السابقان بجامعة (Vanderbilt):آلان ثيث Allen Tate و روبرت با وورن Robert Pznn Warren، فضافة إلى واحد من طلبة تيت نفسه هو كلليث بروكسClaenth Brooksفضلا عن ريتشارد بالمر بلاكمورRichard Palmer Blackmur ، وقد أصدر هؤلاء مجلة "الهاربين" كما أصدروا ( المجلة الجنوبية بإشراف بروكس وورن.
ومن الأسماء التي أطلقت على هؤلاء النقاد الأمريكين :
النقاد الجنوبيين - النقاد الريفيون - النقاد الهاربون ، و إن استقروا بعد ذلك على تسمية النقاد الجدد.
و عموما ، فقد ناهض النقد الجديد الإهتمامات الإجتماعية للنقد اليساري ، مصرا على المتطلبات الشكلية للشعر كشعر و ليس كعقيدة إيديولوجية أو وثيقة و مراجعا للمفاهيم النقدية السائدة.
و يمكن أن نجمل الأسس و الخصائص المنهجية العامة التي ينهض بها النقد الجديد عليها ، فيمايلي:
* دراسة النص الأدبي بعد غقتلاعه من محيطه السياقي ، فمن النص الإنطلاق و إليه الوصول ، دون اعتبار بقصدية الناص ووجدانية المتلقي ، أو ما أجملهما ويليام ويمزات William Kruts Wimsatt و مونرو بيدزلي M. Beardsly في مقولتي:
* المغالطة القصدية(Intentional Fallacy)
* المغالطة التأثيرية ( Affective Fallasy)
اللتين صاغاهما في كتابهما المشترك ( الأيقونة اللفظية The VerbalIcon) عام 1954. و هما مغالطتان" يجب حماية النقد الموضوعي من خطرهما " على حدتعبير صاحب)النقد و النظرية الأدبيةمنذ 1890) تعكسان شغف النقد الجديد بالنص الأدبي كشيء.
تقتضي (المغالطة القصدية) أن ملكية النص تتجاوز الناص إلى جمهور القراء ، بمعنى أن النص بدخوله عالم اللغة يتحرر من سلطة المؤلف و رقابته على معانيه ، فالقصد إما هو غير موجود ( إلا في مجال سحيق لا سبيل للوصول إليه " المعنى في بطن الشاعر" ، أو هو موجود ضمن النص مبتور الصلة بأصل القصد). و إن وجد فهو ملغى ، و من المغالطة أن يتقيد القارئ به.
كما تقتضي ( المغالطة التأثيرية ) الفصل بين ماهية النص و تأثيره على القارئ، لأن الخلط بين النص و ما يحدثه من نتائج و آثار على نفسية المتلقي في ظروف خاصة هو وهم أو خطأ نقدي ما ينبغي للناقد الموضوعي الحصيف أن يقع في شراكه ، لأنه إن وقع فسيقع في هوة الإنطباعية التي كان النقد الجديد قد قام -أول ما قام - على أنقاضها .
* اتخاذ القراءة الفاحصة (Close Reading)وسيلة تحليلية مركزية في الدراسة النصية ، تتقصى معجم النص و تراكيبه اللغوية و البلاغية و رموزه و إشاراته و كل العناصر الجوهرية التي تضيء دلالاته و تفك مغاليقه، و يدل هذا المفهوم المركزي على فحص النصوص المفردة بعيدا عن بيئتها الثقافية و الإجتماعية.
* الاهتمام بالطبيعة العضوية (Organicism)للنص الأدبي، و دراسته بوصفه وحدة عضوية متجانسة العناصر التي هي مكوناته الداخلية الأساسية .وقد أخذ النقد الجديد فكرة (العضوية) عن الشعراء الرومانسين و طوروها و يؤول مبدأ الشكل العضوي إلى اعتبار النص الأدبي كائنا لغويا ( كالكائن النباتي أو الكائن الحيواني)، يمثل بنية متجانسة مستقلة عن الظروف و المؤثرات المحيطة ، مثلما يؤول إلى النص الأدبي وحدة كلية متداخلة سحيل فصل شكلها عن مضمونها .
* الاهتمام بالتحليل العلمي للنص ، و نبذ التقويم المعياري ما أمكن ذلك أي الحذر من الاسراف في اطلاق الأحكام لاسيما تلك التي تعوزها الأدلة التعليلية و الحيثيات النصية.
* نبذ الالتزام و رفض استخدام الأدب وسيلة لغاية رسالية معينة(اجتماعية، سياسية ، أخلاقية.......)
لقد اتهم النقد الجديد بمجافاة (الديمقراطية الأدبية) ، وذلك حين يعمل في دائرة شبه مغلقة على نفسها، و كانت التهمة الثانية أن موهبة النقد الجديد موهبة ذات بعد واحد ، و هي تأخذ خيطا واحدا من خيوط العمل الأدبي ( هو قاليه) و تعزله عن بقية خيوط النسيج كله، و قد شعر تلاميذ الأدب و هم يتركون قاعات الدرس ، بعد تلقيهم هذه التحليلات النصية المرهقة بطريقة (القراءة الفاحصة) أنهم أمام نقاد يرعفون هم وحدهم سر صنعتهم، و قد توجهت هذه الانتقادات ، مع نهاية الخمسينيات ، بتصميم جماعي على التحرر من قيود النقد الجديد ،و البحث عن برامج نقدية جديدة.
. المحاضرة13: قضايا نقدية للتطبيق(-1الصدق الفني-2- الخيال -3-الجنس الادبي -4 - موقف الالتزام والإلزام من الأدب):
4- الالتزام:
اهتمت الدراسة الأدبية اهتمامًا مطلقًا بمفاهيم الالتزام والإلزام، واستطاعت أن تجسد ذلك في الأدب، كما ساهمت التيارات المتعددة في رسم خطوط عريضة لكلا المفهومين، فكلا هما قائم على فكر واع خاص بالفرد والمجتمع، كما كان لهما تأثير واضح وصدى قوي في النقد الأدبي، واستطاعا ربط الأدب بقضايا العصر.
كما ارتبط مفهومي الالتزام والإلزام بتوجسات المجتمع. فالأول اعتمد فيه على الحرية والاختبار، أمّا الثاني فقد لجأ إلى الإكراه والتقييد، لكن كلاهما وضّحا مسار الأدب وعمل على توضيح أفاقه وتطلعاته.
يرتبط الالتزام بالأدب التزامًا موضوعيا، وقد يرتبط بالحياة كذلك ارتباطًا وثيقًا مما قد يضفي على شعور الأديب والفنّان إحساسًا قويًا، وهكذا فالأديب ابن بيئته يسعى دائما إلى ربط معاناته بالواقع المعاش، بحيث يحاول جاهدًا استكشاف واستنباط الحقائق الجوهرية التي تعمل على إثراء الخبرات وإيقاظ الشعور، وتهيئة الإحساس ومحاولة إيجاد الحلول المبهمة وكذلك محاولة سبر أغوار الحياة ودراستها في صورة أوضح: إنّ الالتزام في الأدب يعنى: بمشاركة الشاعر أو الأديب بقضايا النّاس وتطلعاتهم وحتى رؤاهم السياسية والثقافية والاجتماعية، فيقف هذا الأديب أو الشاعر وقفة موضوعية فيها الكثير من الحزم لمواجهة تحديات المجتمع أما الإلزام فقد يتخطى فيه الأديب أو الشاعر الحرية والاختيار، فيتجه بفكره وتطلعاته إلى مواضيع خاصة لكن التطرق إليها أو دراستها يكون نوعا ما عن إكراه أو حتى إجبار، ولهذا ارتأينا بأن نعرّف الالتزام والإلزام من حيث اللغة والاصطلاح ونوّضح موقف الالتزام والإلزام من الأدب؟
- يعد مفهوم الالتزام والإلزام من المواضيع الهامة في الدّراسة الأدبية، ولتحديد المصطلحين يجب التّعريف بهما من حيث اللّغة الاصطلاح.
الالتزام لغة: باب الله وما يثلثهما (لزم) م والزّاء والميم أصل واحد صحيح يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائما يقال، لزم الشيء، يلزمه واللّزام العذاب الملازم للكفار.
التزم: يلزم التزاما الشيء: أوجه على نفسه والملتزم: من يتعهد بأداء قدر من المال لقاء استغلاله أرضًا من أراضي الدولة.
أمّا الإلزام لغة: من[ألزم إلزامًا]: الشيء أثبته أدامه، المال والعمل أو بالمال والعمل: أوجبه على نفسه. القرية أو العشر أو غيرها، ضمنها بمال معيّن يدفعه للحاكم بدل ريعها، واللاّزم: لازمة ج لوازم[المِلزَمة والمِلزَمُ]: خشبتان أو جديدتان، تشد إحداهما إلى الأخرى بواسطة مفتاح، أو يشبهه، يجعل ما بينهما ما يراد الضغط عليه ولَزِم: يلزم لزومًا ولزَامَا الشيء: ثبت ودام والأمر: وجب حكمه، وبيته أو فراشه: لم يفارقه والصّمت: أمسك عن الكلام، لزوم: اللّزوم هو ما وجب حكمه، ولزام: كان لَزَامًا عليه أن يفعل ذلك، كان من الواجب عليه أن يفعل ذلك، كان لابد له من أن يفعل ذلك.
أمّا اصطلاحا: فظاهرة الالتزام قد اكتسحت أغلب المجالات النّقدية الحديثة، بحيث اعتبرت جميعها وأضحت أي دراسة لا تخلو من هدا التيار العارم، بحيث هناك من الكُتَاب من يرى أن فكرة الالتزام لم تكن على شكل نظرية مبلورة في النقد الأدبي القديم حيث أنّ ظهورها ونموها لم يكتمل إلاّ في عصرنا الحالي وكلّ ذلك نتيجة التطور الثقافي والفكري والأدبي وحتى الفنّي وهناك أيضا من يرجح أنّ فكرة الالتزام نبتت على أرضية العلم، وعلى صخب المعامل وويلات الظلم والحروب ويضيف الدكتور أبو حاقة أنّ:«الالتزام قديمة في الاستعمال اللّغوي، لكن التطور الفكري الحديث قد أضاف عليها معنى اصطلاحيا جديدًا، وهي أكثر ما تطلق اليوم في معرض الكلام على الفكر الأدب والفن، حيث نجد في مضامينها مشاركات واعية في القضايا الإنسانية الكبرى، السياسية والاجتماعية والفكرية، وليس مقتصرا على المشاركة في هذه القضايا، وإنّما يقوم الالتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي يتخذه المفكر أو الأديب أو الفنّان فيها، وهذا الموقف يقتضي صراحة ووضوحًا وإخلاصًا وصدقًا، واستعدادَا من المفكر الملتزم لأنّه يحافظ على التزامه دائما، ويتحمل كامل التبعة التي تترتب على هذا الالتزام،من هنا كان الالتزام مرتبطا بالعقيدة، منبثقا من شدة الإدمان بها، صادرًا في جميع أشكاله وأحواله عن إيديولوجية معنية يدين بها المفكر الملتزم.»
نستشف من القول أنّ الالتزام قديم من حيث استعماله اللّغوي، بحيث يقتضي هذا المفهوم تطورا فكريا وثقافيا واجتماعيا وحتى سياسيا، وقد بني الأديب موقفه على الصّراحة واليقين والصدق والوضوح. بالإضافة قد يرتبط الالتزام بالعقيدة وخاصة إذا انبثق من الإيمان الصادق وعلى هذا الأساس يعد الفكر الملتزم فكرا موضوعيا في حدّ ذاته يقوم على الاختيار لا التخيير، وعلى الحرية لا التقيد، وعلى المطلق لا الإجبار.
وقد أضاف الدكتور كذلك قائلاً أن:«الالتزام شيء، والالتزام شيء آخر فالالتزام يعني حرية الاختيار، وهو يقوم على المبادرة الايجابية الحرة من ذات صاحبه، مستجيبا لدوافع وجدانية نابعة من أعماق نفسه وقلبه،«فالحرية شرط أساسي من شروط الالتزام، وليس ملتزما من كنا التزامه صادرًا عن قسر أو مجاراة أو ممالاة أو نفاق اجتماعي.
[image: -] موقف الالتزام والإلزام من الأدب:
قد يعتمد الالتزام على حرية الاختيار، فالأديب يعبر عن واقع مواطنيه و أحوالهم وظروفهم ومواقفهم لكن بطريقة مطلقة دون تقيد، على خلاف الإلزام الذي قد يفضي بصاحبه إلى التقيد والإجبار، فيكون الأديب مقيدًا بموضوعه ويشغل حيزًّا فيه، لكن قد يكون عن إكراه أو تكلّف.
ويرى كذلك أنّ:«الملتزم هو الذي يتبع الالتزام حرًّا من قلبه وبيئته، وعقيدته، يقوم به عن وعي واقتناع واختيار حرّ دونما تكلّف أو إكراه».فالأديب الملتزم إيمانه المطلق وصدقه نابع من قلبه وموجود كذلك حتى في بيئته، وقد يكون نهجه القويم أو سريرته اليقظة الناتجة عن وعي، واقتناع وحرية.
وهناك من الكُتَاب من منح الالتزام في الفكر والأدب كالكاتب جان بول سارتر، الذي أوضح مقوماته وأرسخها، فالكلمات على حد تعبير بريس باران عبارة عن مسدسات عما. بقدائفها، لهذا لابد عليه أن يحسن التصويب والتسديد وذلك إلى هدف خاص لا عن طريق المصادقة لأجل سماع الدوي الخاص بالطلقة.
وهكذا فإن:«الالتزام ليس مجرد تأييد نظري للفكرة، وإنّما هو سعي إلى تحقيقها». ويضيف أحد الكُتَاب في مفهوم الالتزام أنّ«الفكر ليس منفصل عن العالم الذي يحيا فيه، ولا هو مستقل عنه، بل العكس من ذلك هو غارق فيه وموجود وفاعل وحاضر، وليس العالم بالنسبة إليه مجرد مشهد يمّر أمام ناظريه مستقل عن فعله، إنّ العالم مسرح فعل، ومكان للنشاط العلمي، وليس المفكر مجرد مشاهد أو متفرج على ما يدور فوق هذا المسرح، بل هو مشترك في التمثيل، يمثل دوره في مأساة الكون الموجود فيه».
[image: -] قد يرتبط الالتزام بالعالم ارتباطًا وثيقًا ومحكمًا بحيث يعّد العالم كمسرح خاص تلقى فيه المشاهد على اختلافها، وكلّ له دور خاص فالأديب هو الممثل لهذه الأدوار كلّها.
ويرى أحد الكُتَاب كذلك أنّ:«الالتزام يقوم على تحديد علاقة الإنسان بالآخرين مع ملاحظة أنّ هذا التحديد تضمنه مجموعة من القيود تقلّل من مجال هذا الاختيار فالإنسان مثل لا يختار مولده ولا أسرته ولا بيئته، ولكن هناك التزامات في موقف يتبعه إدراك واع لكثير من القيم الإنسانية والاجتماعية، ثم يتجاوز المرء هذا الموقف ليعمل على تغييره إلا ما هو أفضل.
يتحد الالتزام بعلاقة الإنسان مع غيره، ويكون على أساس الاختيار، وكذلك مدى إدراك الواقع المعاش وأيضا الاعتماد على مجموعة من القيم المثلى التي تصل به إلى الهدف المنشود.
ويضيف كذلك أنّ:«الالتزام قائم على فكر واع غامص داخل أوضاع الفرد أو أوضاع المجتمع مع اختلاف نوعية الالتزام ومساره لدى كلّ فنّان وترى(دوريس نسج)أنّ مشكلة الالتزام تتحدد في مفهومها أنّ الكاتب يجب أن يخضع بإرادته الفردية لإدارة المجموع الذي يعيش فيه مع ملاحظة أنّ هذا الاستسلام لإدارة المجموع يجب ألا يكون كامل فعليه أن يصدر حكمه الخاص قبل كل عملية استسلام يقوم بها وهي في الوقت نفسه تهاجم أدب (سارتر)و(كاسو) لما يحتويه من عناصر اليأس وتراه مجرد هروب الإحالة من البراءة المصطنعة.
هناك من الكُتَاب من يرى أنّ الالتزام قائم على الإدراك والوعي الخاص بالفرد والمجتمع معًا، وهناك من يربط الالتزام بالفردية لكن على حساب المجموع مع مراعاة مجموعة من الضوابط الخاصة بكل ملتزم أو أديب أو شاعر.
وهكذا فإنّ أكثر مواضيع الأدب الملتزم تناول الكُتَاب مشكلة الحريّة، من حيث الشكل والمضمون وخاصة قد تتعلق هذه الأمور بنظرية الأدب والتي تقوم أساسا على أفكار معقدة نوعا ما لكن قد تضفي إلى نتائج معتبرة في الأخير، لقد تأثرت ظاهرة الأدب الملتزم بمختلف التيارات الفكرية في المغرب العربي، لكن رغم تعدّد الآراء لم تبرز هذه الظاهرة بشكل واضح، والسّبب هو عدم اهتمام الكُتَاب بهذه الرُّؤى وما عاناه الوطن كذلك من أزمات فكرية حادة، لكن هذا لم يمنع من وجود بعض الكتابات التي أصدرت والتي بعثت في النّفوس الطمأنينة وأهم الكُتّاب أمثال:«عبد الكريم غلاب» الذي يضع آفة الأدب الملتزم محل التقليد أو الفرض بحيث لا داعي للتأثير بالأدب الملتزم سواء في أوروبا الشرقية أو الغربية أو الهند أو حتى أمريكا اللاتينية، لكن المهم أن يكون الإنسان ملتزما حقا وأن يكون نابعا من النّفس لا عن تقليد غير وقد أوضح المفهوم كذلك عبد الله الركبي حين أعطى الفرق بين الإلزام والالتزام بحيث يرى أنّ الأدب الملزَم هو أدب محض خالص يختص بإيديولوجية، أمّا الأدب الملتزم قد يرتبط ارتباطا وثيقا بالقيم الإنسانية وقد كان مواكبا للفكر وتاريخه عبر العصور القديمة، وكذا نابع من أعماق النّفس البشرية. لكن كلّ هذا موجّه للإنسان ذاته للتعبير عن طبائعه وتوجهاته وتطلعاته، وهكذا فالأدب الملتزم يختص بالحرية لا تعبيرية محاكاة أو سلطة.
[image: -] وهناك من الكُتاب من يضيف أنّ «الأدب الملتزم هو الأدب الذي يسعى إلى توجيه الجماهير إلى واقع اجتماعي وأدبي أفضل لمسايرة الثورة الاشتراكية والخلاص الوحيد للأمة من الجهل والمرض والتخلق، مع العلم بأنّ محمد مصايف اعترف بأصالة الكاتب وحريته».
وظيفة الأدب الملتزم هو مسايرة أوضاع الأمة وتوجيهها إلى سبل النّجاح وتخليصها من آفات عدّة كالجهل أو التخلّف أو ما يعيق نشاط الأمة ونجاحها.
يعدّ الأدب الملتزم أدبا هادفا حيث يقف إلى جانب الإنسان لا فردًا، وإنّما قد يمثل الإنسانية جمعاء، فهدفه الوحيد هو الوصول إلى الهدف الأسمى، والمتمثل في الحرّية، فيسود الاستقلال والعدل وتنعدم آفة التمايز التباين بين طبقات المجتمع، وهكذا يتخلص الإنسان من ظلمه وعبوديته، لكن يبقى الحفاظ على التراث والأصل هو المبدأ الوحيد الذي تحافظ على كيانها حتى تستمر في أحسن الظروف وأبسطها.
[image: -] وقد أوضح(ديدرو)أنّ:«الالتزام هو ربط العمل الأدبي أو الفنّي بالحياة الاجتماعية، وتشديده على أهمية المضمون الاجتماعي والفكري والخلقي، واعتباره أنّ الخالي من المضمون الفكري لا يعتَدّ به من وجهة النّظر الاجتماعية ولو اشتمل على قيمة فنية كبرى، فالفنّان مطالب بأنّ يجعل الفضيلة محبَّبَة، والرّذيلة منكرة، وبأن يختار موضوعاته ويبدع بفرشات لوحات جديرة بأن تحرّك المشاعر وتهدّب النّفوس.
قد اتصل الالتزام بالعمل الأدبي اتصال محكمًا كما ركز على مجموعة من المواضيع الاجتماعية والفكرية والخلقية فركّزَ على العمل الفنّي وعلى مضمونه، فالفنّان له حريّة الاختيار إمّا يجعل الشيء محبّبا مبجلا عظيما أو يجعله منكرًا رذيلاً، فهو الوحيد الذي يسّير شؤون أعماله الخالدة ويرسمها بدقة لكي تكون أكثر تأثيرًا في النفوس البشرية.
وهكذا كانت مواقف الالتزام على مرّ التاريخ تتعدد، وفكره الالتزام تتطور يومًا بعد يوم، منطلقة من المبادئ الخلقية، شاملة معها الجوانب السياسية والاجتماعية والدينية.
وما يمكن قوله في الختام، أنّ موقف الالتزام والإلزام في الأدب كان موقفا صريحًا، بحيث استطاعا توضيح الصورة الفعلية للعمل الأدبّي ورسما حدوده، واتصلا بالمواضيع الاجتماعية والفكرية وغيرها اتصالا محكما، فكانت الدراسة الأدبية من خلالهما دراسة خصبة، وثمرة نجاح للعمل الأدبي.

محاضرة 14:  النقد الحديث بين النظرية والتطبيق: 
لا يوجد أدنى شك بأنّ النقد الحديث و بمساعدة المناهج الكثيرة التي خرجت متتابعة كتتابع قطرات الندى قد أثّرت تأثيرا بالغ الأهمية في الأدب في حدّ ذاته و لا ينكر هذا إلّا حاقد أو جاهل ، و لعلّ الفضل كلّ الفضل لبلوغ الأدب المكانة التي يحتلها اليوم يعود بلا ريب لهذه القفزة العملاقة التي حققها النقد مع بدايات القرن الماضي ، و لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو : هل فعلا استطاعت المناهج الجديدة أن تثبت نفسها في ضوء تزاحم كل هذه النظريات النقدية ..؟
إنّ الحكم عن صحة هذا أو تفنيده لا يمكن أن يكون بهذه السهولة ، فالنقد الحديث لازال يطور نفسه بتطور الأدب و لازالت المناهج تستفيد من الأخطاء المرتكبة مع محاولة تفاديها في المستقبل .
من حيث التطبيق واجهت المناهج الجديدة كثيرا من الصعوبات حتى تتكيّف مع ما هو موجد من النصوص أو الأثر الأدبي ، فراح كل منهج يحاول أن يفسّر و يعلل على حسب ما يراه صحيحا في منهجه حتى أعيب على الكثير من هذه المناهج التكلف الواضح و التعصب الزائد لمنهج دون آخر ، و مرض التكلف لم يكن بعيدا عن المؤلفين فبتنا نرى أنّ كل مؤلف أصبح يحاول أن يصبغ كتاباته بصبغة الحداثة حتى لا يعاني من التهميش و الإقصاء و و كثير منهم بل الكثير الكثير لازالت رائحة الأدب العريق بأصالته .
و لقد أخذت بعض المناهج منحى خطيرا ، حين غيّبت الكاتب تماما فظهر مصطلح أسال كثيرا من الحبر و هو " موت الكاتب " ، كأنّ هذه المناهج على غرار البنيوية لم تعد بإمكانها استعاب هذا الكم الهائل الموسوم بالأدب ، فأخذ البعض يدرس الجانب النفسي " فرويد و جماعته " فقط و الآخر الجانب الاجتماعي " المنهج الإجتماعي و الفلسفة الإشتراكية " فقط و آخر الجانب التاريخي فقط ، ممّا جعل الأثر الأدبي يعاني من التشريح و التشرذم ، حتى باتت للفقرة الواحدة بل للجملة الواحدة و حتى للكلمة الواحدة عدّة قراءات و احتمالات .
هنا بدأ الضجر و القلق من مصير الأدب و بالتالي النقد الأدبي ، و أخذ الخوف من تطبيق هذه المناهج على الأعمال الأدبية و الدّليل أنّ كثيرا من دول العالم لم تستوعب بعد ماهية النقد الحديث على غرار العرب ، إذ أنّك تجد كلّ دولة تتبنى منهج دون الآخر بينما تحاول تلك التوفيق بينهم بنوع من الارتباك .
و هذا ما جعلنا نقول في البداية أنّ تقييم النقد الحديث من ناحية التطبيق صعب ، خاصّة بعدما تعالت صرخات تحسب على الإسلام تندد بالمناهج الجديدة و تبيّن خطرها و أنّها امتداد للحروب الصليبية و أنّه يهدف إلى زعزعة أساس الدولة الإسلامية القرآن الكريم " المنهج التفكيكي" و كلام كثير من هذا ، بينما ترى عيون أخرى بأنّه يجب على العرب تتبنى النقد الحديث كما هو و تطبقه بحذافيره و الحكم على الإبداعات العربية حديثا و قديما بالسلب و الإيجاب فقط من خلال هذه المناهج الغربية ، بينما برز تيار آخر محافظ ينظر بعين عاقلة داعيا إلى أخذ الجميل و ترك القبيح ، غير أنّ هذا التيار أيضا يقع في مشكلة صعبه و هي عدم تمييز الكثير بين الصالح و الطالح من خلال ما يأتينا.
 يظهر من خلال ما قدمنا من مدّ وجزر بين القديم و الحديث و بين التطبيقي و النظري أنّ النقد الحديث و رغم قفزاته الكثيرة و خرجاته المتكررة إلّا أنّه لم يبلغ المرام بعد ، خاصّة و أنّ بعض المناهج أثبتت عقمها فأخذت تتكئ على بعضها البعض ليبرز لنا ما يسمى بالمنهج التكاملي و لعلّه أفضل ما يمكن تطبيقه ذا ما أردنا أن نلم بكل ساقطة و لاقطة خاصة بالأثر الأدبي ، مع العلم أنّه و لتطبيق هذا المنهج لابد من الإطلاع على باقي المناهج الأخرى و الإلمام بتفاصيلها ، و هذا ما يؤكد بالفعل بأنّ النقد الحديث لم يقع في مشكلة المصطلح ككثير من الأنواع الأدبية الأخرى على غرار الأدب المقارن بل و قع في مشكلة التطبيق التي لابد أن يجد لها حلا و في القريب العاجل ، خاصّة أنّ المدرسة الغربية وجدت منافسا شريا بدأ يشق طريقه نحو العالمية ، و هو المدرسة الشرقية مع مفهوم النقد الثقافي .
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